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من ملا تبصم 


يعتبر الأستاذ مد جيل بيهم من المؤرخين العرب 
المعاصرين المعدودين . وقد صدرت له عدة كتب في 
التاريخ العرلي الخديث عامة » وقي التاريخ اللبناني 
الماض خاصة . وقد عرضت له ( المعرفة ) في 
العده/ ہم / ( أيار- مايو ١9155‏ ) كتابه 
( عروبة لبنان ) ء وفي العدد / /5١‏ ( يلول س 
سيتمبر ١59‏ ) كتايه (ليئان بين مشر“ق و مغراب). 
ويسر ( المعرفة )أن تقدم ‏ فيا بلي مقتطفات من 
مذكراته حول الثورة العربية ء التي لم تنشر 


حقی الآن: 


وضع ابن خلدون مقد مته ف اواخر القرن الرابع عدر ٤‏ وقد التقت 
يمنة ودسرة يتفقدقومه اولك الذين سادوا وسادوا ونوا » وطبعوا العالم يطايعيم 
خلال القرون الثلاثة : الثامن والتاسع والعاشر لاسلاد “فل بر سيدا مستقلا منهم 
خارج سبه جزيرتهم 71 وحيائك معنم لنفسه أن يقول E‏ توحشوا م كانوا 2 ول 
ببق لحم من الملك الا انهم من جنس اطلفاء ومن جيلهم 6 ومضی يقول : دولا 
ذهب أمر الخلافة علوم وأمحى رما ¢ انقطع الأمر حل من أيدهم 4 وغلب 
عليهم ألعجم دونهم » واقاموا في البادية القفراء لا يعرفون الماك » ولا سساسته . 
بل قد يجبل الكثير منهم أنهم قد كان لحم ملك في القدع . » 

والواقع فان العرب في أيام ابن خلدون » وان لم يكوئوا على ما وصفرم 
به صاحب المقدمة »الا انهم كانوا في ملقد خسروا سلطاهم السياسي» ولم ببق 
هم مله ألا دولة بتي الاجر في غرناطة ( ۲۳۱ - ۹۲ ) وكانت يتبمة في 
الاندلس تدافع عن البقةالباقة من f>‏ المسامين في تلك الديار . وذاك بالاضافة 
الى امارات في سه المزيرة العربية لا شأن هما » وعلى رأسبا الدولة الرسولية في 
اليمن ( ۱۲۸۸ - ۱٤٥٤‏ ) . 

وصادف ان ولد ف مدينة سككود بالاناضول أبن للامير ارطغرل التري 
-احد عمال سلاحقة قونية_وذلك فيعام ۸ امام ابوه (عمان) . وهوالعام الذي 
احتل فبههولا كوبغداد» والذي يعتبرعام انتقال لراية الزعامة الإسلامة منبدالعرب 
الى بد الاتراك . فقد قدر لهذا المولود أن يتكون مؤ سس السلطنة العثانة سنة 
۹ » ما قدر هذه السلطنة أن تقوم على انقاض 'لامبراطورية البيزنطية ‏ تلك 
التي كانت وقتئذ اعظم دول الغرب في الثقافة والسياسة - وأن تنطلق منعاصتها 
القسطنطينية لفتم العالم . وقد اتح لحا في عبد السلطان سليان القانوفي ( ١5٠‏ 


£ 


+به١‏ ) احتلال الشرقين الأدنى والأوسط » فضلا عن مُمالي افريقيا » وشرق 
اوروبا » وتهبديد فيدنا وروما . ولا كانت اروب تتسم في تلك العصور بالروح 
الدبنية » فان العرب » في اعتزازهم ببذه الأمبراطورية » تناسوا قوميتهم طوال 
تلك القبة .. ولا فتع السلطان سلم (۱۵۱۲ - 86 )١‏ مصر و-وريأ فی مطلع 
القرن السادس عشر رحبوا به هنا وهتاك واستسامت له جزيرة العرب » ونادوا 
به في كل مكان : سلطان البرين والبحرين »> وخادم اطرمين الشرفين »وغضوا 
الطرف عن انتزاعه الخلافة منهم . 

ولكن ما ان ذهب عصر آل عيان الذهي » واستحوذ الضعف علهم » 
واتجبت دولتهم نحو الا نحلال »حتى اخ ذ العرب يفتقدون قوميتمم » وحنون 
لاستقلانهم . وكان ظلر عمال هذه الامبراطورية > الذي رافق عبد الغخطاطها » 
واستبداد جدشها الاتكشاري حافزين للعرب للتفكير في اروج عليها » ولاسها 
في به جزيرتهم . وكانت اليمن-ذات الضارة القدية والعريقة في الاستقلال ‏ 
اول من ترد على الأتراك»وقامت بثورات متواليةانتبت حلام عنما منة 1١١9.‏ : 

وكان اشراف مكة يدون امّةَ الزيود سر بالمساعدات في غضون ثورات 
اليمن . ولا احرز هؤلاء الاستقلال نشط الاشراف لاخروج على آل عمان » 
وظلوا يقاتاونهم حتى اضطرومم للاعتراف باستقلالهم سنة ۱۹۹۵ » ولكن هؤلاء 
واولئك لم يستطيعوا الفاظ على هذا الاستقلال الا ردحاً من الزمن . 

دوى لي اين العم المرحوم راسد بيهم ان الشريف عبد المطلب في عبد 
الساطان عبد المجيد ( ۱۸۳۹ - ۱۸٦۱‏ ) فكر في اروج على آل عثان على أن 
يكون هذا بثورة عربة عامة . فاتصل بالامير عبد القادر ال+زائري بدمشق » 
وبالامير مد ارسلان بلبئان » وبا ماج عي الدين بيهم في بيروت »؛ ودعام الى 


القيام بثورة مشتركة . ولكن حكومة استامبول .تدار كت الامر قبل وقوعه 
واستدعت الشريف المشار اليه حث اعتقلته » ويددت آماله 

هذاء وفي غرة القرن الثامن عشر برزت‌اعظم ثورة عربة على الأتراك في 
جزيرة العرب » واعني بها الثورة الوهابية الاصلاحية التي استوات على الحجاز » 
وعلى قسم من جنوي العراق » وبلغت. طلائعها مشارف الشام.. ولكن السلطنة 
. التي استعانت وقنئذ صر استطاعت ان ترد الوهابيين الى بلادم . 

واما في خارج جزيرة العرب فان دزاتم الاتراك في اروب التي تما 
عليها الدول الاوروبية هنذ القرن الثامن عشر » تلك اطروب ااتي كان يسميها 
الاوروبيون مقدسةء .جعت البلادالعربنة الأخرىعلى التفتكير في الاستقلال :«ففي 
العراق بسط آل مبنا حكمبم على الندف وما حوله حتى فالوجا » واستولى آل 
الي ريشة في عانة على اراض واسعة قتد من هيت الى بيرهجك » بيها كان آل 
سبي ب في المنتفك يهدد و نالبصرة .ولما كنت سلطا تبغداد مناسراحدم وهوالشيخ 
سعدون -نحلة نصتهاله اتبمته صراحة بانه كان يعمل لاستعادة الح للعر ب . 

شهدت بلاد الشام ثورات متعددة على الاتراك» وكان ابرزها ثورة الامير 
فغر الدين المعني الثاني » التي كانت ذات طابع عربي . ومن الدلالة على ذلك ما 
رواه الشيخ احمد الالدي في الكتاب الذى نشرته مديرية المعارف في لبنان 
بعنوان « لبنان في عبد الامير فخر الدين » . فقد جاء في هذا الكتاب : « وكل 
( الامير ) الى كتخداه بالآستانة الاج درويش- امر المصول على فرمان من 
السلطان ينحه الولاية على ديرة عريستان » فأتته البشرى والفرمان السلطافي سنة 
4 على ان يكون متولياً على ديرة عرنستان من حلب حتى حدود القدس ». 
واما الادلة الأخرى فقد وردت في كتابي ( عروبة لبنان ) الذي صدر في 
العام الماضي . 


ثم كانت ثورة الشيخ ظاهر العمر بفلسطين . فهو بالاتفاق مع روسيا 
خلال حرءا ضد السلطنة العئانية » فتح عكا سنة ٠۷٠۹‏ . وانطلق منها فاستولى 
على سواحل بلادالشام من تخوم مصر حتى طر ابلس . وقد حدثتني المرحومة عبتي 
آمنة : ان الاسطول الرومي احتل وقتئذ بيروت » وارسل مناديا بنادي في 
اسواقها : « سلطان ملطان ما في . ما في الا القيصرة كاترينا . » 

واما فيمصر فقد نشبت في عبدالماليك ثورات اخرى كانت ذا تطابع 
قومي »وكان على رأسها ثورة علي بك الملقب بشخ البلد في القرن الثامن عشر 
فبذا استطاع بالاتفاق مع الشيخ ظاهر العمر صاحب عكا» ومساندة روسيا »ان 
يستولي على قسم من جزيرة العرب » وان يحل من بجبة اخرى دمشق : ثم 
كانت ثورة ة مدعل الكبير جد الاسرة اخديرية - فيالقرن التاسع عشر »الذي 
اتخذ لنفسه لقب « ساري عكر اليش العربي » في محاولة لاقامة دولة عربية 
في الزء العربي من السلطنة العثانة . 

وكل هذه الانتفاضات كانت ذاتنزعات قومية » لأن العربكانوافيتلك 
الأوقات يتذمرون من حلم الاتراك ويتمنون الانفصال عم على مايستفاد من 
الكتب الاجنبية في سباق حديثها عن الأحداث السياسية . فالمؤرخ الفرنسي 
(سديو ) بروي في كتابه « تاريخ العرب » مايل ٠:‏ ارس لتابليون سنة 18٠4‏ 
مسيو ليسفاريدس الى جزيرة العرب والعراق وسورية بغية الاتفاق مع امرائها 
وشبوخما على تسبيلهم المرور لاجيش الفرنسي في بلادهم لا كتساح اند . فكانت 
التقارير التي رفعبا البه تشير الى ان عبوم العشائر البدوية » ماعدا عنزة » كانت 
تكرهتر کیا وتتمنى التحرر منها ». وقد ورد في کتاب« رحلات في بلادالعرب» 
لشارل دو كني » الذي صدر سنة ۱۸۸٥‏ »مايؤيد قول شسديو . اذحاء شه :“د ان 
العرب يعتبرون الاتراك دخلاء على بلادهم» وأنهم لا بضمرون لهم ار 
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الرنتفاضات العريي في مرها الحربتُ 


كان القرن التاسع عشر » الذي اختمر فيه مبدأ القوميات » اشبه شيء 
ركان بلقي الهم على الشعوب المتعطشة الى المرية فيشعلبا » ويدفعها الى الثورة 
في سبل الاستقلال » وكانت الدول الأوروبية الطامعة باقتسام تر كا تتخذ من 
هذا المدأ مبرراً لها لاثارة الشعوب غير التركية في هذه الدولة » ولاسما فيشر قي 
اوروبا .ونا دوت أصوات مدافع اساطلها سنة ١864‏ في مرف نافارين الموثاني» 
وذلك في غضون الثورة المونانية على السلطنة العئانية » واحرقت نيرانها العارتين 
العؤانية والمصرية» زعم ساسة اوروبا وقتئذ بان هذه الطلقات كانت تزف الىالعالم 
بشرى انتصار المبدا القومي . فكان ذلك مشجعاً لسار بلدان شرق اودوبا 
للخروج على استامبول تباعاً » ولأن تحرز استقلالها » واحدة بعد أخرى . ٠‏ 
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ثم جاءبعد ذلك دورالملدان العربية في عمد السلطان عدا ميد وبعده. وقد 
نوهت اللحنة الملكية الانكليزية -الي جاء تسنة ١‏ للتحقيق في قضيةئورة فلسطين - 
ما كان للكلية السورية الا نجيلية في بيروت من الفضل في بعث القومية العربة 
بين الشبيبة السورية » وفي تحويلها الى المطالبة اجج الذاتي . ثم كان ما كانبعد 
ذلك من خلع السلطان عبد الحميد سند ٠۹٠۹‏ » واستيداد جمعية الاتحاد والترقي 
تحت ستار الطورانية » ومن قيام المعيات العربية التي بدأت بلمطالية بالعدالة 
الاجتاعية والمساواة » وانتهت بنشدها الاستقلال التام » ومن جراء ذلك وقع 
النفور بين العرب والترك . وقد عبر عن ذاك النفور الشبخ عبد الرحمن سلام 


بناسبة وافدة غمرت بلاد الشام وقنئذ ‏ حيث قال : 


اتيت بيروت ضيفا با ابا اركب فكنت ضيف ثقيلا سبى» الادب 
يا أبن الجراثم لاتسكن منازلنا فقد كرهئاك كره الترك للعرب 
ولكن المرب العالمة الأولى يدلت الوضع بين العرب والترك لأف 
الوف من الدول الاجنبة كان حافزآ للعرب في بدابة الأمر الى تناسي الماضي 
القريب وسيئات الاتراك ء وحافزاً لهم الى مشار هؤلاء المواطنين في من ادراك 
النصر يا ان حاحة الاتراك الى العرب ساقتهم لاسترضائهم » والى نشد المعونة 
هليم باسم الاخوة والاسلام . 


التعاممٌ الى استأسريٌ: 


لما دخلت السلطنة العؤانية المرب يوم + تشرين الشافي ١914‏ كانت 
حعة الاتحاد والترقي تستاثر بالسلطة » وكان على رأسها عسكريان: : انور باسًا 
وجمال باسًا »ومدنبان: طلعت بك وجاويديك . فاختار هؤلاء احدهم جال باسًا 
- ليتولى زمام بلاد الشام باسم قائد اليش الرابع » ومنحوه الصلاحة المطلقة , 

وكانت سورية وقتكذ-بساحلها وداخلها ‏ قاعدة للحركات العربية .لذلك 
فان حال باسًا حاءها على حذر وهو يرتدي ثوب النعامة . فشرع يلوح بالاسلام 
الذي لايفرق بين عر لي وتركي » ونحذر من اططر الاجني الذي دده داعا الى 
الاخوة والتضامن . يا اخذ يتبرأ من الطؤارنية وكير الى حت العرب في 
الاستقلال . وعلى الرغم من الوثائق التي كشف النقاب عنها وقتئذ في القنصليتين 
الفرنستين في بيروت ودمشق » تلك الوثائق التي تدين كثيرين من السوريين 
واللبنانيين »فقد تجاوز جال باسًا عنباوا كتفى بحا مة نخلةباسًا المطران اليح 
عليه بالنفي مدى اللياة . بيدأنه اراد ان يجعل عبرة لغيره »فأمر بتشبيرهبدمشق 
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على شكل تقشعر منه الابدان . وقد قدر لي ان اشاهد هذا التشهير» فر أيتهم 
بر كبؤنهعرية متكشوفةوهو واقف فيها بثوب (قره كوز) مطل الوجهبالمساحيق 
الملونة » وامامه رجل غليظ القلب يصفعه بنعله تأرة من اليمين وتارة من السار 
ونکیل له الشتامم بین تصفيق الرعاع وهتافهم . ساقوه الى المنفى » واغتالوه في 

وهنا يبرز السؤال: لماذاتجاوز جمال ياشاالآخرين ولم يسقبم الى الحا ة؟ 
ذلك بأنه كان بعد العدة لفتح مصر . ويترقب من العرب في سوريا وغيرها 
المساعدة »ولكن ما ان فشات حلته على مصر يعد أن كانت الحرب تبسم 
في وجه الانيا وحلفائها خلال السنين الاولى من ارب » حتى طرح ثوب النعامة 
واستأسد . وحينئذ نصب ميزان الحساب » وساق المتهمين الى المشائق في بيروت 
ودمشق على ثلاث دفعات خلالستتي ١416‏ و 1115 وامر بنفي آخرين»وافتعل 
الجاعة ولاسها في بيروت ولبنان كيا بصرف الناس الى الاس الرغيف . وهو في 
لامبالاته كان لايتورع في الترفيه عن نفسه كأن سیا من ظامه لم بقع » فقد كان 
هذا السفاح يصطاف في قصر آل كر م بصوفر فتسنى لي وانا مصطاف فيدارنا 
عحطة بحمدون - ان اشاهد ۽ في ا كثر الليالي » هو كيه عائدا بعد منتصف اليل 
3 الآ دب والطفلات التي كان بعض اعيان البلد المستهترين يقيموبها له بسخاء بيغا 
كان ١‏ كثر الناس يثتهون الرغيف » وابان ما كانت ارواح الشداء تحوم حول 
الوطن متفقدة مايجري فيه من المآمي . 


شيف مسين والكورة الكبرى : 


م تكن الامبراطورية العئائية في اواخر ايامبا » مطمئنة الى اشراف 


للم وده 


iî 


مكة ء ولذلك كانت تدعو المرسح ممم للامارة للاقامة في استامبول » وتشممله 
بالرعاية بغية اتخاذه سلاحاً ها في وجه الشريف الاج اذا راودته نفسه اخروج 
علا . وعلى ذلك فان الشريف حسين كان يقم في العامة خلال حم سلفه »6 
وقد عبنه السلطان عبد اليد سنة وم ١‏ عضواً في جاس الشورى ٠‏ و كان صفوة 


.اشا العوا في بغداد يشرف على تربية اولاده على وعبد الله وفضل . وقد قال 


لي س عندما كنت في بغداد سنة ا" ورازورالملك فصل - انه کان يرى علامات 
النجابة بادية على الامير عبد الله ا كثر من اخويه . 

وقد كان هذه الإقامة الجبرية في عاصة السلطنة » وما كان رافق ا هن 
اكراءلشرفاء » أثر بالغ علييم من رث الولاءالدولة. ولذلك فانالشريف (حسين) 
ما أن تولى امارة مكة حتى كان هو واولاده » يقودون الغزوات ضد كل متمرد 
على آل عئان . ولكن الامير عبد الله كان اقلبم اخلاصاً لاساطنة . فا اناخذت 
تر کا تتأهب لدخول المرب حتى ولى وجه نحو بربطانيا . وكان يدفعة الىذلك 
تنكر الاتراك للعرب واشفاقه على مصير الحجاز الاقتصادي اذا اتر كت دولته 
في تلك المرب . ولذلك فانه في طريقه الى استامبول خلال شبر شباط 1411 
مر بالقاهرة » واتصل بكتشنر المعتمد البريطاني بمصر » وخاول أن يعرف منه 
موقف لندن اذا ما نشب صراع سافر بين العرب والترك ‏ ثم وألى اتصالاته به 
بعد أن عين وزيراً للحربية وذلك بواسطة خلفه روالد ستورز بالقاهرة . وفي ۳١‏ 
تشرين الاول ١4١6‏ ابرق كتشنر الى دار الاعتاد البريطائية بمصر زسالة موجبة 
الى عبد الله بمكة ‏ وطلب منها أن تبعت بها اليه يعامه فها بدخول ترحكيا 
اطرب » واستعداد التكومة البريطائية » في حالة وقوف الشريف حسين. في 
صفبا » لخايته من كل اعتداء خارجي » ومساعدة العرب على ادراك حريتهم . 


لاو وأ سه 


وجاء في ختام هذه الرسالة تامبح مفاده ان الشريف حسين يستطبع أن يطمئن 
الى اعتراف انكلترا اذا بويع بالحلافة . 

وهذه البرقيةجعلت شريف مكة - المتردد بين رأي ابنه فيصل » الذي لم 
دكن بريد اروج على دولة الخلافة » وبين رأي ولده عبد الله الذي كان يجح 
الى المي في صف اللفاء - ممل الى رأي عبد الله . وكان الافز له علىذاك 
ايض وضع الجاز الاقتصادي خلال الحربء ذلك بان|أجاز كان بادا فقيراًبعيش 
من موارد الج ومن العطايا » ويستوره كل حاجاته من الخارج . واذا نشت 
ارب لا يبقى له موره » ولا اتصال بالبلاد الأخرى طالما أن البحر الأحمر تفرد 
فيه الاسطول الانكليزي . ومع ذلك فان الشريف حسين ظل بتظاهر بالولاء 
لتر کیا بنا كانت انكلترا تب ذل ما في وسعبا لتفادي مخاطر دعوة خليفة 
المسامين الى الماد . هذا » ولا نشبت المرب واسْتر كت فيا تر كرا مع احور 
طلب جال باشا من الشريف حسين اعلان الاد » وان برسل له راية الرسولالى 
دمشق » فارسل الراية » ووعد باعلان الجهاد . ولكن هذا الوعد ل برض جال 
باسًا » بل جع الى برتاب في اخلاصه . فامر وهيب بك بمكة سرا أن يعزله » 
ولكن هذا الأمر وقع صدفة في يد الشريف؛ فسلك سبيل الذر » وأخذيفكر 
في الثورة تفكيراً جديا . 

وفي كانون الثاني 1516 تولى هنري مكاهون عمل في القاهرة » وشرع 
يعمل جاهداً لاستالة العرب في كل مكان . ومنذ .1# ب 1916 الى ۱۸ شباط 
7 تبودات الرسائل بينه وبين شريف مكة » وبذلت الوعود الانكليزية 
للعرب عامة والعبود الشريف حسين خاصة . وقد اطلعني جلالته علبها عندمازرته 
في منفاه يقبرص سنة ۱۹۲۹ وكانت هرصوفة في كس من الكتان ٠‏ ولا طلبت 


منه أن يأذن لي بترتبها في اطار مذ كرات له قال لي « اتو کہا على بركات اشع ٠‏ 

هذا وفي سنة ١416‏ زار الأمير فصل بن السين دمشق وهو في طريقه 
الى العامة » ضور مجلس المبعوثان . وهناك اجتمع باعضاء « جمعة العبدالمؤلفة 
من العسكر بين » وباعضاء عة «العربية الفتاة» ودخل في هذه المعية . وافشى 
للجمعمتين رسالة كتشتر التي أتيت على ذ كرها . ولما عاد الى دمشق في أواخر 
أيار من ذلك العام وجد زملاءه في المعيتين » الذين كانوا مترددين على صعيد 
اروج على تر كيا شوفاً من الأجانب » وجدم قد احمعوا رأيرم على خطةللعمل 
مدارها اعتراف لندن باستقلال البلاد العرببة والاتفاق معبا على مخطط حربي 
على أن يكون لما فيا بعد الافضلة في المشاريع الاقتصادية في البلاد 
العربية المستقلة . وكان هذا اليلاق يثابة الأساس اطالب الشريف حسين في 
مراسلاته مع مكماهون . 00 عم امير مكة بأن قرة عستكرية عؤانية زحفت 
إلى اللمن يطريق اطجاز » وادرك أن الغابة ما الحجاز ‏ لا النمن ‏ فكر جديا 
في التعجمل بالثورة » خصوصاً لما اخبره ابنه فيصل » الذي كان لازال موجوداً 
بدمشق » ان حال باشا رفض شفاءته بالقافلة الاولى من الحكومين » والتاسه 
ابدال حي الاعدام بغيره » وساقېم في آ ب 1516 الى المشائق . ولككن شريف 
مكة كظم غيظه » وظل يتظاهر يأنه على أهية ارسال النحدة العسكرية للجش 
العثاني » التي كان طلم حال باشا على انتظار عردة اينه فيصل . 

وبعد أيام قل » من إعدام حمالباسًا القافة الأولى من الشبداء » تلقى 
فيصل أمر أبيه بالعودة الى مسكة . فجاء الى جمال باسًا واوهه بآن والده قد جمع 
الجنود في المدينة » وم على أهبة الزحف في اتجاه دمشى . وتساءل أمامه جما اذا 
كان يستحسى الباسًا أن كون على رأس هذه الج أحد أبناء الشريف »فوافق 


سا م س 


مال باساعلى هذا الرأي»واقترسعلى فيصل أن يذهب ويتولىقيادتها .وقد وصل الأمير 
فيصل الى المدينة قبل أن تدر كبا اجك التركية المتحبة الى اليمن . وحيكذ أعان 
الشريف حسين الثورة في المدينة يوم ه حزيران ١415‏ لجابية هذه الملة» بيتاارجاً 
اعلان الثورة في مكة الى اليوم العاشر من هذا الشبر . وهناك رواية اخرى-غير 
هذه التي ذ كرها جورج انطونيوس في كتابه( يقظة العرب  )‏ ممعتها من‌الامير 
سعيد المزائري » واعتمدت عليها في كتابي (العبد الخضرم في سوريا ولبئان ) . 
ولکن الروايتين ‏ وان اختلفتا في الصيغة ‏ تتفقان على صعيد نجاح اليل » 
ونشوب الثورة . 

وقد مشى سريف مكةمنذذلكالينفي صف اطلفاء» وانفماليه لفيفمن 
احرار العرب فأباوا بلاه حستآ في ارب العالمية الأولى» وكان لهم الفضل الكبير 
في احراز النصر على مانوه بذلك المؤرخون وبعض الساسة الانكليز . 


ال مساوم الشر بب في بعروث + 


صباح اول تشرينالاول ۱۹1۸ دخلت مفر زة منايالة الانكايزدمئق» 
تصحيها ثلة من اليش العربي على رأسب :ا الشريف ناصر بن راغي ونوري باسًا 
الشعلان شيخ مشابيخ عنزة . وبعد مضي يومين دخام) القيلد مار شال اللي القائد 
الاعلى للحملةء التي امعوها الملةامصرية للتغرير بالعرب وفي ٠١‏ تشرين المذ كور 
جاءها الامير فيصل بن المسين على رأس قوة من الالة ينامز عددم الألفين . 
وقبل انتهاء هذا الشبر تم احتلال سائر سوريا وسط فرح عظم لا يستطيع القلم 
وصفه ؛ فرح لا يعود الى هذا الاحتلال فحسب » وامما برجع ايضاً الى الآمال 
الكبيرة التي كان يعقدها العرب على وعود حلفائهم المنتصرين . 


وقل جلاء الاتراك عن دمشق كأنالامين سعد الزائري قد استلم زمام 
الحم بامم الحكومة العربية » وذلك بتفويض من الشريف ناصر بن راض المشار 
البه » ريثا يصل الامير فبصل. فابرق الامير سعيد في ۷ تشيرين الاول المرئس 
بلدية بيروت تمر الداعوق لاستلام الك من الاتراك بامم ملك العر بالشريف 
حسين . وکان هؤلاء قد ”فت في عضدهم بعد سقوط دفثق » فلم يمد عرزا يك 
صعوبة في اقناع المسؤولين مهم بالانسحاب . وسرعان ماسلر اسماعيل حقي 
بك - والي ولاية بيروت ‏ رئيس بلدية بيروت بلاغ موجبآ الى مأموري الولاية 
يبلغبم فيه » بناء على اعلان المتكومة العريية » ان وظائقهم أصحت منتهة . 
وعلى أثر ذلك خف الجلس البلدي ‏ بالاتفاق مع بعض اعيان الثغر ‏ الى تشكيل 
جباز الحم 3 

فاختاروا احمد مختار بيهم مديرآ للامن العام بدلا عن قومندان الجندرمة 
والبوليس على ان يكون كل من جان فريح وسلم الطيارة محاونين له » وعينوا 
حسن قر نفل وسيم مطر مديرين للاعاشة . .واحتفظ عر الداعوق لنفسه يادارة 
لساك ار لاف الحتامين مغل أن ريكون عمد الناشور يو رسف عردة 
معاونين له . وأما بقية الموظفين فبقى كل منم في حنصبه الى اسعاز آ خر . وقد 
نشرت هذه الكومة الموقتة بلاغا الى الشعب وزعتهعلالصحف » ولكن! كثرها 
لم بنشره بسب تشتت الاهواء » او حذرا من العوائب.. وقد اتم الان 
الل كور يبند سابع هذا نصه : « با ان المأمورين من الاتراك وعياهم ء وسائر 
الغرباء كهم وديعة عندنا فيح بعلى كل فرد تام الاعتناء برفاهيتهم وراحتهم كاتقتضيه 
الشبامة العربة ». : 

وبعد أسبوع من ذلك جاء الى بيروت شكري باس الابوبي . بطريق 


- هلإ مه 


طبريا بأمر من الاميرفيصل ورفع رابة الشريف حسين على سارية السراي الكبير 
وسط حماس الماهير وتصفيقبم » ولكن القيادة العسكرية مرعان ما اعترضته 
استناداً الى معاهدة ساكس بيكو بين الانكليز والفرنسيين الي تنح هؤلاء 
السبطرة على سوريا ولبنان ٠‏ وفي صباح ۱۸ تشرين الاول ۱۹۱۸ احاطت مفرزة 
من ادش الفر نسي الفندق الذي كان ينزل فيه سشكري باساءومنعته من مغادرته» 
بينا ساق الفرنسيون مفرزة اخرى بقيادة الكولونيل بياباب انزلت العام العربي 
عنالسراي الكبير. وكان منالطبيعي وقوع ازمة عقب ذلك بين حكومة دمشق 
وحكومة سيروت العسككرية الفرنسية » انتبت بالاتفاق على أن ينسحب 
شكري باشًا من بيروت وان يبقى فيها مرافقه جميل بك الالشي بصفته رئيساً 
ل « دار الاعتادالعربية » .. وكان هذا الل جوافقة الانكليز »فلم برتع لهال انب 
العربي . وبدأت الشكوك تساوره منهم ؛ ومنذ ذلك استلم الفرنسيون زمام 
الحم على بلاد كانت تسمى بلاد العدو الحتة . 


الرتفاقات السري بيع الحلفاء ومصاعفائريا : 


بنا كان العر ب اربون باخلاص دولة اللافة الى جانب اطلفاء » نشت 
الثورة الشوعبة في روسيا .ولا انتصرت واستلم زجماؤها زمام اجج سنة 
سنة 1419 نشر هؤلاء جميع المعاهدات السرية التي سبق كومات القياصرة 
أن عقدوها » او كانوا طرفاً آخر فيها . وكان بين هذه الوثاثق معاهدة سايتكس 
- بيكو بين الانكليز والفرنسيين سنة 1115 التي اتفق فيا هؤلاء وهؤلاء على 
اقتسام تركة السلطنة العئانية فى الشرق الأوسط بعد الرب » واحراز النصر» 
ولا علم بها الشريف حسين بواسطة الأتراك سارع الى الكتابة لاسير ماما هون 


كوس 


- المعرفة - 


ستو ضيحه حقيقة ابر . فا كد له هذا : د ان الانكليز لايزالون على عبدهم 
اله » وام مصممون على اعلان اكرية للعرب والوحدة العربية » وات هذه 
«الاشاعات أن هي الا اكاذيب لفقبا الترك لالقاء الشكوك والاختلافات 
حر يلوم القدية . ٠‏ . 

وکان الامر فصل ف ذلك الوقت نحارب مع اللي 5 تجاه يلاد الشام» 
.ولما أتصلت يه هذه الاساعة بعث اليه باحتجاج سديد اللبحة اعلن فه انه أن 
ستطيع كيح جاح القرات العربية الا اذا ضدر فوراً تحديد رممي لنوايا 
اطلافاء . دقفت اندن وبارس ف أعقاب هذ! الاحتحاج ٤‏ الى اصدار تصرحات 
قت قبا قله الشائعات مو كدة للعر ب مرة اخرى حقم ف اختيار عدار م 
.بعد أارب 7 ولكن الوقائع تليث ان كخفتث النقات عن صدة تلك 
«الشائعات » وعن خداع وقضلمل الدولتين للعرب . فاما احتلت الخلة المصرية 
بقمادة اللنى بلاد الشام داخلبا وساحلباء دخلت هذا القطر بامميلاد العدو الحتلة . 
.ولكن لما تقررت الهدنة بين الخلفاء وتر کیا في ٠«تشرين‏ الاول »١918‏ تقاسم 
الانكليز والفر نون احتلال يلاد الشام وغيرها وفقاً لمعاهدة سا نكس - بسكو 
المذ كورة » فكان من نصيب الانكليز فلسطين والعراق » ومن نصيب فرنسا 
.ولابة بيروت ومتصرفة جبل لبنان و كبلمكيا . واما النطقة الشرقة من 
سوريا - أي ولانتا دمشتق وحلب - فقد ظل المدش العر لي محلا بانتظار القرار 
الدولي بشأن الانتداب » وكان من عواقب تقسم بلاد الشام على هذا الوجه 
يروز الاحتكاك بين الحكومة العربية يدمشق وبين حككومة الفرنسيين في 
بيروت » ولا سا بعد انسحابالحش الانكليزي في ه ساط ١914‏ مزالبلدين» 
.وائقاب هذا الاحتعك الى ثورات هنا وهنا خد الاحتلال الف رتسي . 


= ۷ — %# ا 


وكان من عواقب هذا التقسم ايض بروز انقسام داخلي في بيروت. 
ولبنان وسائر ا ناطق الله من الفرنسيين في الساحل : فببنا كانت كثرة اهالي. 
ولابة بيروت تطالب بالوحدة السورية بشدة » كانت كثرة أغالي. 
لبنان ترفض نقوة أي انفمام الى البلاد العربية » وقطالب بالماية الفر نسيةوبعاونة 
فرنسا . ومن أجل ذلك انتدب وقتئذ مجلس ادارة متصرفية لبنان وفداً منه. 
للذهاب الى بارس » يأ ان البطريرك الاس الريك خف ايشا اليا على رأس. 
وفد آخر في صف ۱۹۱۹ ء ثم قدم الى موقر الصلم في ه؟ تشرين الاول من. 
من ذاك العام مذ كرة طالب فيا باسم اللبنانيين جميعاً باستقلال ليئان تحت حماية 
فرنسا » واعادة الكيان اللبنافي الى حدوده التارخبة . وفي الاسباب الموجبة. 
هذا الطلب » اشار غبطة البطريرك الماروفي الى الابعاد القائة بين لبئان. 
والبلاد العربية في التاريخ » يا اسار الى القارق الكبير بين مستواها الاجماعي. 
ف الحاضر . 


مؤعر الصلع ول کین - كرابن : 


لا عقد مور الصلح في بارس لى الامير فيصل دعوة ابيه » وذقب الى. 
العامة الفر نسة لتمشله في هذا المؤقر . وكان يتكلم هناك بامم الاحز ا بالسورية. 
في الداخل والساحل . وقد لفت انظار المؤترين بزيه العرلي » ومناقشته القضايا: 
مناقشة خبير علم على اساس حت الشعوب فيتقرير مصيزهاء هذا اليد الذي كان 
يدعو اليه الرئيس الامريكي الد كتور ويلسن . وقدم مذ كرة الى موقر في ۲۹ 
کانون الثالي ۱۹۱۹ ء حدد فيا بايجاز دق العرب في الاستقلال التام . 

ولكن الفئة الموالية لفرنسا من اللبنانيين كبر علها تكلم فيدل يامم 
سوريا داخلہا وساحلبا فتصدت له » ونددت به . وقد بعت الاستاذ شكريغاتم, 


— (A 


رس المعية السووية اللبنانية في بارس کتاباً موري في 14 جزيران 14۹1۹ 
الى جور ج کاممنصو راس مۇر الصلح احتج فنه على تخر شات فيصل » تلك. 
التصريحات التي تشير الى ان الاحزاب السورية كلما قد ناطت به أمر الدقاع 
عو ما 

فبذا وذاك » جعل مؤقر الصلح حتاج الى تقصي اللقائق في يلاد الشام. 
نفستها . ويناءعلى قار اج الرس ويلن #قرر المؤتمر ارسال لنةمن‌الدول الارييع الها 
الاسترشاد برغات اهلبا . ولكن هذا القرار ذهب ادزاج الرناح يسبب فعارفة 
فرنسا الشديدة لهء ماجعل الرئيس وبلسن يقتصر على ارسال لنة امريتكية أل 
بلاد الشام للاستفتاء عرفت بلحنة كبنج ت كزان 

وقد وضلت هذه الاخنة الى #فا في العاثئر هن نخزيران ۱۹14 . ويد 
ان قامت عبنتها :في سوريا ونان وف ظین غادث الى بابس فيح آب 4115 
وشامت نة من تقريرها الى ستك رتيرية وقد الولانات المتحدة الامرتكة في 
مؤقر الصلح . وقد استهلت اللجنة هذا التقرير بالتتويه برغبة كثرة بلاد الشام في 
الاستقلال الناجز . وكا دك عن الاقداب قالت + و فقن رغيات :اة أن 
جلع الرأي في سوريا برفض الانتداب » وؤيل نقوة الى المغونة على شرط ان 

جيء من الولايات المتحدة ء وان لم يتسر ذاك فلتكن عن بريطانا . 

ولكن. لس من فرنسا على آي حال » ٠‏ وختمت الاحنة تقر برها با بلي : 
و اذا كانت فرنسا تتشبث با لها تن المصالم في سورها تشبثاً لاتبالي محه 
بالعلاقات الودية بين اطلفاء ‏ فن الممكين اغظاؤها وضاية على لبنان »يا توغ 
جماعة كبيرة من اهل » . 


= ۹4 


الوعر السوري في رمتس : 
٠‏ دغبة من الاميد فيصل وحكومته في ان تجعلا للنة كينج - كرابن 

امام الامر الواقع » دعت حكومة دمثق الوريين في الداخل والساحل وفي ٠‏ 
فلسطين الى مؤقر يعقد في العاصة يعمد اليه تحديد مطالب هذه الاقالم في نطاق 
'تقرير المصير . وقد عقد هذا المؤقّر في ۲ قوز (١919‏ . واضشتحه الامير 
فيصل بكلمة بين فا اسبا هذه الدعوة . وقال : « ان مبمة المؤقر قشل 
الامة السورية امام لنة كينج ‏ كراين » . ثم وضع قانون اساسي بثابة 
«دستور للبلاد . 

وفي ذلك الوقت كان الفرنسون ستعدون كذلك لاستقال اللحنة 
المذ كورة فيبذلون الاموال بسخاء » وبرساون الوعود البراقة للافراد والجاعات 
في سبيل تأهين المزيد من المؤيدين هم . وقد وقعوا في ذعر حينا بلغهم غير ا مور 
السوري » ولا سيا حينا علموا بان الدعوة البه شعات ابتان . وفي ذعرهم هذا 
حاولوا » بالترهيب والترغيب » ان لايتمثل الساحل السوري في هذا المؤمّر . 
ولكنم ُّ يوفقوا اذ اجتمع المنتخبون الثانويون»الذين انتخبوا في عبد آلعثان» 
وانتخبوا في ۲۳ توز ١414‏ بالطريقة السرية اعضاء بيروت لتر السوري 
وكنت واحداً من الفائزين . وقد ذهبنا الى دمشق واشتر كنا في جلسات المؤتر 
في ذلك الوقت وبعده » ثم حوسبنا على ذلك من قبل الفرنسيين يعد ان 
تقرر انتداهم على سوريا ولبنان » ولكن نفراً منا خشوا من هذا اساب 
فغادروا دمشق ثم م يعودوا الى لبنان الا بعد الاستةلال . وكان المرحوم توفيق 


مياسًا مفرج واحداً 2م . 


المساوعاٹ بی اشرت و باربی واتملاسايريا على مرد الام : 
E E A E E E‏ 


بها كان الأمير فيصل يعتبر تفده نائياً عن والده ملك العرب فيدمثق»- 
7 ويتصرف تصرف صاحب اق بناء على الوعود والتصرحاتاتيادلىماالمؤولون.. 
: خلال المرب في لندن وباريس »كانت فرنا ومعبا انكلترا تعتبر قائدا | 
للحدش العربي المللحى بالخملة التي كانت بقيادة اللني . ومن ا هذا التناقض في.. 
الاعشارات» برزت الاختلافات بين باريس ودمشتى خلال عام كامل » أي منذ. 
تشرين الأول 1919 . 
وخلال ذلك كانت انكلترا - وهي تساوم على الموصل ‏ تقف موقفا 
متأرجحاً وتتخذ من سوريا مطبة لادراك مطامعها . ولكنها لما تفاهمتمع رانس 
قلبت ظبر الجن لفيصل وابرق لويد جورج له في شر آب ۱٩۱٩‏ يدعوه الى. 
زيارة اندن مرة أخرى . وفي أول مقابة بينها اطلعه على ما تم بين الدولتين من.. 
الاتفاق القاضي باحتلال الفرنسين كل الساحل السوري . وبجلاء اليش البريطافي.. 
عنه » وضغط عليه الذهاب الى باريس » وللدخول في مقاوضات مباشرة مع. 
| الرئس كلمنصو . وحيتذ ادرك فيصل ان الاعتاد على لندن بات عدي المدوى . 
80 وفي ٣۷‏ تشسرين الثاني ۱۹14 ردت المفاوضات في باريسن بين الأمير فيصل 
وبين كلسمئصو وانتبت - في 5 كنون الثاني ۰ - بالاتفاق على اعتراف- 
فرنسا بالدولة العربة السورية على أن تتوجه الى فر نساوحدها من أجل أيةمعونة - 
تمتاج اليا » وذلك لقاء اعتراف هذه الدولة العربية باحتلال فرنسا للبنان والساحل.. 


السوري . أما منطقة البقاع فتبقى عابدة تفصل بين البلدين : .وفضلا عن ذلك 


7 ا 


-فقد تفاهم الزعيان على ان سقى هذا الاتفاق ف ديز الكيان ريما بعود الامير 
فيصل الى باريس مز ودا عوافقة حكومتة + على هذا الاتفاق » وحاءذ يم 00 

عليه من الفريقين ؛ ويقدم الى مؤتر الصلم. ولكن كل ذلك ذهب ادراج الرياح» 
الأن الأمير فيصل ما ان رجع الى عاصة بلاده بعد غياب أريعة أسْبر حى شعر 
.بثقل العبء الذي أخذه على عاتقه إذ وجد نفسه أمام سُعب هائع لا يرضى إلا 
بالاستقلال التام » وهو مِبيأ للثؤرة إذا فوجىء بهذا الاتفاق . وحينئذ لم وغه 
إلا أن يشرب صفخاً عن التصريح لاسوريين بهذا الاتفاق » وان يشي مع التبار 

اف فد إلى الطالة ا كان يطالب به قبلاء ولاسها الوحدة السورية . 
وفي ۳ آذار ٠۹۲۰‏ دعا الأمير فيصل المؤتر السوري للاجتاع . وافتتيحه 
#طاب استعرض فيه ترى القضية الدربية » وختمه بقوله : و فدولتنا الديدة 
التي قام اساسما على وطنية ابنائا الكرام » هي في حاجة اليوم إلى تعزيز 0 

.ووضع دستور لها» . 
وبتاء علي ذلك اجتمع المؤقر السوري بعد خمسة أيا م كرة أخرى » 
وا استقلال سورية محدودها الطبيعية » وبايع الامير المشار اليه ملكا علا . 
وقد 5 قحت هذا القرار عق عليه كار الآمال أ بالآتخرين ظناً 
تی أن اق لايد وان يتتصر . وسار كت ااشعب في افراحهالتي كانت مشفوعة 
بالاعتذار . وهذا الفرح الشامل لا يستطيبع قلي أن يصفه » ولذلك فافي استعيد 
كلمة قاها عنه الاستاذ جبران متى في كتابه الفرنسي (الانتداب) : 

د فالذين زاروا دمشق خلال سنتي 141 و ٠۹۲۰‏ قدر لهم أن روا فى 
«الاججاعات وزالاندية » وان يسمعوا في الطب واذاعات الاحزاب أشياء تنم عن 


لعب - 


.غلبان سيامي عام بتر من الأمور الخارقة التي تشبه ما يعقب الثورات اطرة 
'الكيرى . وقد ذهب بعضمم الى تشبيه دمشق وقتئذ يفر نسا سئة 01۷۸4 . 

ولكن هذا الفرح كان سحابة ضف لم يابث أن تبددت معه النشوة > 
.والآمال . 


روج الك فرصل مي دعت : 


أعلتت لندن وبارش أنها لاتعترفان مما قرره اأؤقر السوري “وقد 
عبرت فرنسا عن استنكارها لهذا القرار بحاولة قام ما المنرال غورو انع خطباء 
المساجد في لتان من الدعوة للك فصل ٠‏ وبانزاله العم الوري عن دارالمعتمد 
'العر لي في بيروت . ْ 

م ما ان عقد موقر سان رعو في ۳ نیسان ٥۱۹۲۰‏ وملح فرنسا 
الانتداب على كل من سورية ولبنان» حتى جف مسيو مياراٺ رئيس الوزارة 
القرنية الى توحبه بلاغ مؤرخ في أول مايس الى الملك فيصل ينبؤه فيه يوضع 
سورية تحت الانتداب . ولكن الملك فيصل » الذي استنكر هذا القرار » رد 
.ببرقة شديدة الابجة أعلن فما رفض بلاده الانتداب » ورافق ذاكنشوب ثورات 
i‏ ف اطراف سورية النوبة والشالية » واستعداد من قبل اللمككرمة 
العربية للدفاع عن كيانما . ٠‏ 

أما وقد جد اد فان باریس رضيت يعقد هدنة مع معظفى كال لم 
لم تكن مثلاثة مغ كرامتها وتخلت لہ غن كيليبكيا » يا كانت قاغات لانکلترا 
عن الموصل » ثم شرت عن ساعدها للتفرغ مجامة الوضع في سورية . 


س ۴ اسم 


ولما اراد الماك فصل ان يذهب الى إلندن والى موعر الدا.م ‏ لتفادي. 
الحرب - منعه الجنرال غورو من السفر / إلى أن يعترف » قبل ركوب البحر » 
بالائتداب الفرنسي » وان يعيد اليش السوري الى ما كان عليه في سر شاط . 
وعندما تردد الملك فيصل في قبول هذين الشرطين والاذعان للبلاغ الذي ارسله 
غررو له في ۲۰ تموز ٠۹۲۰‏ زحف اليش الفرنسي على دمدق واحتلبا في ۲۵ 
وز 198٠‏ . وكان ما كان بعد ذلك من تجريد الملك من السلطة » وحل الاش 
السوري » ووضع غرامة على سورية فضلا عن مغادرة فيصل دمشق . ويذلك. 
ختمت حياة دولة علق العرب علها الآمال . ولكن تذوق السوريين لذة اجج 
خلال ستتين » خلف في قلويهم غفا بالاستقلال استهانوا في سبيله الموت في سبيل 
الباة . فكان لم من بعد ما أر ادوا عندما ا-تعادوا استقلام . ولابدع فن 
جد وجدء ولکل حتهد نصيب. 

وبعد » فبذه قدة العرب مع حلفائم في مطلع القرن العشرين »> وهي 
قصة مؤلمة جديرة بان تتكون لنا عبرة وذ كرى وتن على عتبة توددع القرن. 


المذ كور » فلا تکل من بعد إلا على انقسنا 0 ولا تعتمد إلا على تضامنئنا 5 


المقاومةالفلطيية 


كيف فرضت وجورها )١(‏ 


حمدابراهم سلمان: 
القاهرة. 


تذبهت الماهير العربية في أول كانون الثاني 
(يناير) م>جاعلى الببان العسكري الأو لالذي 
صد ر عن القيادةالعامة لقو ات «العاصفة»- الناح 
المستكري طركة التحرير الوطني الفلسطيني 
« فتح » - والذي يقول : « اتكالاً منا على 
الله » وإعاناً منا مق شعبنا في الكفاح لاسترداد 
وطنه المغتصب ء وإياناً منا بواجب الجهاد 
المقدس ... لذلك فقد تحركت أجنحة من 
قواتنا الضارية في ليلة المفة ٠۹۹٤/۱۲/۳۱‏ 
وقامت بتلفمذ العمليات المطاوبة ما كأملة 
فمن الأرض الحتلة . “وعادت ججميعيبا إلى 
معسكراتها سالمة ... » 
)١(‏ يعبر هذا المقال عن وحبة نظر « بعض » ال منظمات اثورية الفلسطينية .. 
والمعرفة تفتح صفحاتا لوجبات النظر الأخرى ؛ ونرحب بكل حوار يئيد طريق. 
الثورة الفلسطينية ويسم فيتعزيز وحدتها وقوتما. « المعرفة » 


کوک 


ولقد كانت هذه العملءة تمل الشرارة الأولى للثورة الفاسطينة المسلحة» 
وقثل بداية مرحلة فادلة في تاريخ الشعب الفلسطني . فلقد أسقط من حسابه 
منذ ذلك اليوم ‏ كل اطلول الأخرى المشكلة الفلسطينة »> وبقيت أعامه 
الثورة المسلحة ال المي والوحيد !! 

و كأي ثورة سُعبة مسلحة تبدأ بطليعة قللة مؤمئة »> تقوم بعملات 
صغيرة متفرقة » ثم سرعان ما تلتحم القاهير يطليعتها المناضلة » فتزداد العمليات 
قوة واتساعاً » وتفرض الثورة المساحة وحودها المادي والمعنوي على القوىالمحيطة 
بها كافة ٠.‏ ولقد استطاعت طليعة الثورة الفلسطينة أن تلتحم بقاعدتها الشعبية 
وأن تفرض وجودها على مختاف الدوائر الحطة بها : دائرة الشجب الفابطيني > 
ودائرة الأمة العربية » والدائرة الجالمة م ثم آم هذه الدوائر وهي دائرة المواجبة 
مع العدو الاسرائلي . 

على أن هذه الطلعة الفدائية قر عادة بعدة مراخل من التصعيد المستمر 
لعملياتها حتى تصل في النهابة الى مرخلة حرب التخرير الشعبنة أو المواجبة اللاممة 
مع المستعمر © والتي قنتبي بتخقيق النصر النباقي . وفناك مراحل أربيع بارزة 
ف هذا الطريق : 

-١‏ مرحلة تكوين الأجهزة البمربة وتنظع اإقواعد السياسية : وقد 
بيدأت المقاومة الفلسطينية هذه ا مرح منذ ه۹٠‏ » وذِلك في قطاع غزة أثناء 
الاحتلال الاسرائلى له والذي دام عِدِةِ شور . فبناك تشكات النواة الأصلية 
لزعماء منظمة « 7 » » وكانت تتألف أساساً من الطلبة والمثققين الذئ أخذوا 
يدر كون شقا فشبئا .أن على الفلسطينيين أن يتولوا بأنفسهم عبء الدفاع عن 
قضبتهم - وعلى الرغم من التقدم البطيء الذي ضحب غذه الحر ع 'فقد كان هناك 


جوت 


-هدثان هامان عحلا بانشاء منظمة عسكرية لبدء العمليات الردة وها : استقلالن 
الإزائر يعد كفاح بطولي مسلم سنة ٠۹٠٣‏ ء ثم بداية الثورة الفيتنامية في فرض 
.وجودها على الرأي العام العالمي . ومنذ سنة ٩٩۲‏ و بدآت « فتح » تر كز جودها 
لاقامة منظمة عسكرية » حتى خرجت الى الوجود يجناحها العسكري الملمثل 
فقو ات د العاصفة ».> وانتبت هذه المرحلة باعلان الثورة اللحة في أول كانون - 
الثاني (ينار) سنة 1556 . 

٣‏ - مرحلة الاعلان عن الثورة وبداية العمليات العسكرية؛ وهي 
وإن كانت صغيرة ومحدودة الأثر فإن تآثيرها ا لمعنوي كبير . فبي تعنى نهاية 
العبد الرضوخوالاستسلام,» وبداية.لطريق حديد سملا الى النصر . وقداستمرت 
هذه المرحلة منذٍإعلان الث رةالمسلجةحتى مع ر الكر امةفي ١‏ «آذار (مارس) منة 
۸ ؛ والي تئل علامة باززة على طريق الكفاج الفلسطيتي المسلح . 

م أما المرحة الثالثة قتتضمن تعممماً للعمليات العسكرية وتوسيفاً 
النطاق النشاط السياسي . وقد بدأت بعر كة الكرامة التي قامت فما القوات 
«الاسرائيلية تحمماالطائراتالقائة - باجتياز نهر الأردن » فتصدى لها الفدائيون 
وصمدوا في قتال مرنر لمدة ؟١‏ ساعة كاملة  »‏ كندوا فم القوات الاسرائيلية 
عدا ی » وأرتموها على الانسحاب بعد أن تركت وراءها عدداً من 
الدبابات في أرضٍ المعركة . ولقد كانت هذه المعركة: نقطة تحول حاممة في حرب 
المقاومة»فقد أثبت فما الفدائيون قدرتم على حر باسرائّل - اازهوة بانتصارها 
في حرب سنة ۱۹٩۷‏ بغير دبابات أو طائرات.. 

وقد أعقب هذه المعركةاتساع كبير في نشاط المقاوءة » وتضناءك غدد 
المنضمين الى صفوفها حتى أصبم الآن. يجاوز الثلاثين الفا من المناضلين حسب 


ca‏ ا 


الكثير من التقديرات . واتسعت نوعبة المقاتلالفلسطني» فبدلاً من اقتصارها على 
فة المثقفين » امتدت لتشمل جماهير العمال والفلاحين الى جاتب المثقفين الوطنيين 
» أي انها شملت اكثر القوى الاجتاعة تضحية وفداء . وسْهد العمل القدائي 
الفلسطيني تطوراً ملحوظا في مستوى التدريب » فقد انتقل من المستوى الدافي 
الى مستوى الوحدات والتشكيلات المقاتة ٠.‏ وب دلاً من استيخدام البنادق 
والرساسات الفبفة » وصل الى مرحلة استخدام الصواريخ والمدافع 
المخادة للطائرات . 

وعن تصاعد العملياتخلالهذهالمرحلة »تشير احصاءات فتح إلى أنهاقامت 
ب ٧4۸‏ عملية سنة ه55١‏ © مه عملمةسنة 5و١‏ £ 5ك رعليةسنة 141¥ ¢ 7 
عملية سنة م150 » ثم ارتفععددالعمليات سنة 1۹4 فبلغ متوسطهامن aes e‏ 
عمامة شم رياهاحت خلانها المستعمرات والأما كن الاستراتيحية واسقطت الطاثرات 
واسْتبكت في معارك مم العدو . 

وتشير وثائق منظات المقاومة الى أن حه خسائر اسرائيل حتى نهاية 
سنة ۱۹٩۸‏ بلغت ۸۷4١‏ قتبلا وجريحاً » مع تدمير وإعطاب ١١.‏ سيارة 
ودبابة » +١‏ طائرة » ٠١‏ قطاراً ومئات الخافر والحطات اللاسلكية وعطات 
الوقود ومستودعات الذخيرة والمصانع . وإذا عامنا أن هذا الطصر لعدد القتلى 
والمصابين اقتصر على الببانات التي ورد فما العدد » وأنالكثير من بيانات المقاومة 
لا تذ كرالعددء اتضم لنا أن العدداطقيقي | كبر من هذا بكثير . 

ومثل عام ١45‏ تحولاً كبيراً في أحمال المقاومة » وخاصة يعد انعقاد 
ا مور الوطنيالفلسطيني ا امس بالقاهرةفياوائل سباط (فبراير) منهذاالعام . فلقد 
أعطى اتر رئاسة منظمة تحرير فلسطين لفتح » وبذا تصدت العناصر الثورية 


0-7 


لمسؤولة القيادة في العمل الفاسطبني بأجعه . وقد وضع هذا المؤقر أيضاً النواة 
الأولى لاوددة بين منظات المقاومة »وقد تئل ذلك فياندماج بعضهذه المنظرات. 
في ساحة الال وهي : قوات العاصفة » وقوات الصاعقة » وجيش التحرير 
الفلسطيني يقواته الثلاث : حطين وعين جالوت والقادسة » وذلك في تشككيل 
عقائل واحد هو ما يعرف باسم د قيادة الكقاح المسلم الفلطيتي » . ثم توالى 
انضام بقة المنظلياتالفدائة » حتى انضمت اخيراً الب ةالشعبية لتحرير فلسطين. 
وبائضامها أصحت قادة الكفاح المسلح تضم جميع منظات المقاومة الفلسطينة 
الرئيسية . 

ولقد استطاع ذلك أن يقفز بالعمليات الفدائية الى مستوى لم تشهده 
من قبل » ففي تە ريح لياسر عرفات ‏ الماحدث الرسمي ياسم « فح » ور نس 
منظمة تحر بر فلسطين - أعلن أن القرات التابعة لقياة الكفاح الع الفاسطيئي 
قامت ب ١م‏ غ سملية ضد مواقم‌العدو خلال شر واحدهو أياول (ستمار) من سنة 
و بلغت غسائر اسرائيل في هذالعمليات. .س قتيل معدل ٠١‏ قتلى يرما . 

وقد نفذت قوات العاصفة وحدها ١۳٠م‏ عاة خلال عام 4 . کان 
أبرزها : عملية «القسام» في ليلة,أبار (مايو) ٠۹٠۹‏ حيث تم اقتتحام الحمة والسيطرة 
عليها ادة ثلاث ساعات . وعملة و رأس اطربة » التي تم فيها احتلال عفر السوعة 
ليله ۲٢‏ آب (أغسطس) كحور . ءا عملية والزام الأخضر > فقد تم فيا 
اقتحام ثلاث مستعمرات وثلاثة مواقع على امتداد حة طوها ب كاو مترات 
فی ۸ آب (أغطس ) ۱۹٩٩‏ . 

وهناك تطور آخر حدث في هذه المرحلة فم يقتصر العمل الفدائي على 
الأراضي التلةبعد حزير ان (يرنيو) ١79‏ ولكنهوصل الى أماق الأرضالفلطينية 


س ۹ س 


احتة منذ مغو ء وقام بضريات مؤثرة في قلب اسرائيل مثلإتفجير أثابيب. 
اابترول في حيفا » وخطوط التكبرناء في أبلات 2 ونخطة الأوتويس في أل 
ديت »وانفجار غصيف :الطنطورة على طريق حيفا - تل أبيتٍ . وإذا كان هذه. 
العمليات من مغزى فبي تدل على وحدة التراب الفاسظرتي يدانا نضال رجال 
المقاومة » وأنها رفض حاولات اسرائيل الفصل بين الأراضي الحتة فيحزيران. 
(يونىو )وتلك الي م احتلاها منذ عام م94( . 

؛ - ويقي أهام المقاومة الفلسطينية المرحلة الرابعة والأخيرة » وهي. 
مرحلة الجاءبة » حيث تواجه العدو باستراتيجية عسكرية واحدة تشمل جميسع 
المنظيات الفدائة وتنتقل من مرخةة العمليات الفدائية الحدودة الى مرحة حرب 
التحري رالشعبيةالشاملة . وقدأعلن في أو اخ ركانون الأول (ديسمير) 109 اعن تشكيل, 
اجلش الشعبي الفلسطيني » والذي سكون من أولى واجباته القيام يذه المهمة . 


الفكر الثوري : 

لقد صحب تصاعد العمليات الفدائية تبلو رفي فكر المقاومة الفلسطينة ». 
وقثل هذا الفكر أولا في الدعوة التي نادت با منظمة فتح للتحالف بين جميع 
طبقات الشعب حتى يتم التحرير » ورفعت سُعار و الأرض أن محررها » . ومن 
هنا عارضت « فتح  »‏ ومعهاا انظيات الأخرى - المذاهب الكلاسيكة الامدة 
أو الدعوات ذات المضمون الاجِيّاعي التي تؤدي إلى تفجير الصراع الطبقي . 
وتنطلق هذه النظات في ذلك من مفهوم أن الشعب الفلسطيتي قد فقد الأرض. 
ووسائل الانتاج وها العنصرين الأساسين لتكوين الطبقات » ومن هنا كانت 
الدعوة لاوحدة الوطنية مرا تقتضيهالمصلحة العامة بنن‌العال والفلاخين والمثقفين. 
والرأسالين . ولقد أدت دعوة التجميع لكل طاقات الشعب بكل طيقاته الى, 


me 


استقطات کل القوئى الثوزنة ‏ نغض النظر ن اناا الأحتاعي 0 وأذت بالتالي ‏ 
إلى عزل أصعات الذعوات الانتهازنة والتفاف المع حول هدف واتحد » 
وهو التحربر . 

وذهب الفكر الثوري لمقاومة إلى مرح أبعد من ذلك حيئا طرج 
شعار « دولة فلسطين الديقراطة ۾ » فقد حابه ارال والعالم وقف توي 
على الكثير من المضاهين الايحابية : 

- إزالة الكتان الصبموفي المتمثل في ذولة اسرائيل دون أن بغي ذاك 
القضاء على الود في فلسطين . 

من بقل الباق في ذولة فلسطين من الوذ م له جنع القوق وعلنه 
جنع الواجبات كمواطر عاد في الدولة . 

لاتوجد أنة حقوق تارخة أوذشة أو سياسة لاود في الوجودالقومي 
بفلسطنن » ومن هنا فإن المقاومة لاتعترف نوخود شعب بودي » وما أفراد 
مود مون إلى دولة فلشطين . 

تحاوب فكر المقاومة الثوري مغ الافكاز السباسية الديثة حول 
مفموم القومية - وال ترفض خعل الدين أسامنا من أسس الوجود القؤمي - فبو 
بى أن ارتباط الهؤد بفلسطين ‏ مثل ارتباط المامين والمسخيين - ارتباط 
روحي دا لأيعطيها أية حقوق سباسنة في الوخود القوي يفلسطين . 

= وبالتالى فإن حق الوجوة القوميالسياسي في فلسظين هو للفاسظيتيين 
وحدثم . وخر ألقاومة في المعبر والمطالب بهذا الاق . وتكةسب هذه الطركة 
قوة ودرعية من كرنها تتصدىلوحود الكيانالصبيوفي الذي اغتصب ال قالشرعي 
في الوحوة السباسي لاشغب الفادقليني . 


۹ 


وهكذا فت المقاومة الفلسطينية ماديا وفكريباء وماكان هذا انمو 
أن يتم بمعزل عن دائرة الشعب الفلسطيني ‏ أقرب الدوائر إلى المقاومة ‏ 


كأثرا وتأثيرا . 
الرائرمٌ الفلسطامئ : 


ليس هناك سك في ان قيام حركة المقاومة كان تجاوزا واعبا لأوضاع 
الشعب الفلسطيني > ولقياداته التقليدية » وتنظياته الجامدة » وعدم وجود وحدة 
سياسية فعلية . إن قيام هذه ال رك كانبثابة ثورة اجتاعة » وتبديل فيالعلاقات 
الاجتماعية للشعب الفلسطيني » وخاصة بعد تصدي القوى الثورية الأصيلة أقبادة 
منظمة التحرير الفلسطينية » وبالتالي العمل الفلسطيني ككل . لقد استطاعت 
المقاومة ان تبعث الكيان الفاسطيني موجوداً وحيا وشر نكا في معركة المصير . 

ولقد أدى تصاءد تمليات المقاومة الى بروز الثورة الفلسطينة المسلحة 
حركة تحررية تعبر عن تطلع سعب اغتصب منه وطنه » ومن ها فبي 
جديرة بالوقوف في مصاف الثورات العالمة الاخرى مشل ثورة الطزائر وثورة 
سُعب فيتئام . فرجال المقاومة ليسوا جموعة من و الخربين » أو « الارهابين » 
ما يدعي الصباينة » ولكنهم جزء من حر التحرر العالمية المع ادية للاستعار 
والعنصرية . وم تعد القضة قضية لاجئين م تحاول الدعاية الصمرونيةأنتصورها. 
فالقتال اليومي والتصميم على تصعيده » وما يلازم ذلك من فكر ايحابي متطور 
قد أعاد فتح قضية فلسطين من الأساس كمشكة لشعب بناضل في سبل حقه في 
الأرض وحقه في الوجود . 

وليس هناك سكفي ان معر كتنامع اسرائيل هي بالدرجة الاولى عر 


س ج س 


لوقه ن 


'تحمدي الانسان للانسان . والانسان بطاقته المتفجرة هو العتضر الفعال في معارك ٠‏ 
التحرين » بل انه أعظم أهمية من التفوق التكنولوجي . ولقد انتطاعت المقاومة 
.في تلك لد القصيرة أن تسام في خاق الانسان الفلسطيني المديد القادر على 
' تحمل أعباء معرة طوية الأمد . استطاعت أن تحول اللاجىء المتشرد المغلوب 
على أمره ٤‏ الى انسان ثاثر لك الإرادة العلبة والاعان القوي ووضوح المدف . 
استطاعت المعارك اليومية لقاو مة أن تعدق في نفوس رجالا الشعور 
.بالمسثولة » والبقظة والمثابرة » والتعود على الابتكار والابداع لواحبة الأخطار 
.والتغاب عليها » واعقاد العام والماطق السلم أساساً لاعمل والتحركات... 
.وآخيراً » لقد اتحدت شخصية الثائر الفلسطيني» الذي كان من قبل بعافي من 
انقسام الشخصية بين واقع يقبده وآمال يصبو إليها . 
لقد أقامت المقاومة بدلاً من مات الاجئين - التي تعيش على الصدقة 
.وتشر مبادىء التتحلل الاجتاعي والنفسافي EAU SSS‏ 
مرا كز للتدريب تبعث في المقاتلين الثقة والأمل في المستقبل » وتلقهم مبادىء 
التضحية والفداء » و مل البطولة والقم النبيلة . وأقامت كذلك المعسكرات 
لإعداد الأشال ما بين ١ - ٠١‏ سئة إعداداً سياسا وعسكرياً . وإذا کات 
«تدريب الأسبال يهد ف الى يث روح النضال بين الفتيان الصغار » فإنه ثل معيناً 
لا ينضب لتزويد حر المقاومة بالعتاءر الجديدة من الثوار . ولسئا حاحة الى 
تأكيد ما هذه الأعمال من دور في تول الجتمع الحربي الفلسطني من يتمع 
«تقلددي متخلف الى جتمع ععتري ؛ تأخذ بأساليب اطضارة الديلة , 
لم يقاصر تأثير المقاومة على الرحال المنتمين إليها » ولكنه امتد ليشمل 
ا ماعير الفاسطمنة ويربظها ربطأً واعيآ ومنظما بالثورة . وعمقت القاومة مفهوم 


وعم هارع بعت نا 


الثورة » ما أدى الى تعلق اماهير بالمقاومم.ة . وقدقامت منظمة التحرير 
الفاسطينية بسح اجتاعي سامل ختلف فئات الشعب الفلسطيني لتنظم الطاقات 
المناحة وريطبا بالثورة نضالباً ومعدشيآ » سواء كانت هذه الفئات في الأرض. 
الحتلة أم خارجما . ولتحقيق ذلك تم تشكيل : اتحاد العمال الفلسطينبين » اتحاد 
الكتاب الفلسطينيين » الاتحاد العام لطلبةفلسطين » اتحاد المرأة الفلسطينة ». 
و كذلك اتحادات المعلمين والفنانين والمحامين والرياضيين . ول تهمل منظبات. 
المقاومة التكافل الاجتاعي باعتباره محافظأ على كيان الشعب الفلسطبني » فأقامت. 
منظمة « فتح » منذ سنة 1454 سبع عيادات طبية » وسبعة مرا كز اجتاعية ». 
يقرم بالخدمة فما متطوعون عرب أ كفياء , 

وقد برزت أخيراً المشاركة الفعلة للمواطنين الفلسطينيين المقمن في 
الأرض الحتلة في النضال مع رجال المقاومة . وقد اعترف بذلك موشي دياف 
- وزير الدفاع الاسرائيلي ‏ في خطاب ألقاه في مؤتر للطلاب نشرته صحيفة. 
د ها آرتس » في ۲۰ تشرين الأول (اكتوبر) سنة ۱۹٩۸‏ وفه يقول : « يحب 
أن نقرل سا حول حمليات فنم في الفترة الأخيرة » وهو أن هناك نسبة كبيرة. 
من الفلسطينبين »أيمنالسكان الحلين » ومن أبناء العائلات الطبة » تشترك في. 
هذه العملياتءوهذا يحتوي على مغزى غير إيحابي بالنبة لنا » . 


الرامرمٌ العري: : 
بيغا كانت الأمة العربة تعافي من آثر التكسة » خرحت المقاومة. 


الفلسطينية بعملاتها الجريئة ‏ في أحلك الظروف ‏ لتبعث الأمل من جديد في. 


قاوب الملابين من العرب ء ولتعيد الى الأمة العربة كرامتها المبدورة وثقتهاء 


وس اسه 


ع 


بنفسها . وقد عبر الرئس حال عبد الناصر عن ذلك في خطابه الافتتاحي للدورةة 
الخسامسة لامجاس الوطنيالفلسطيني في أول شباط (فبرايي) نة 5و١‏ بقوله: « إن 
المقاومة المسلحة أوضحت للعالم كله أن احتلال الأرض شيء مختلف اختلافاً كيرا 
عن تحطم الإرادة واحتلال الروح » . فالمقاومة سامت بقسط كير في موقف. 
الصمود الذي وقفه العام العر بي » في وقت كثرت فيه الضغوط النفسية. والمادية». 
لتفرض عليه الاستسلام الى الأبد . 

وتعتبر حر المقاومة نقطة البدابة لثورة عربية شاملة » وأداة التفجيد 
للقوى الثورية العربية عامة . فبي جزء من حركة التحررالعر في المااهضة للامبريالية». 
والحادفة لتحرير الأمة العربية ووصوذا الى مرحلة الديةراطة والتقدم الاجتاءي.. 
فالمقاومة لا تبدف فقط الى « إزالة آثار العدوان » أو « تحريرفلسطين » » ولا 
أبعد من ذلك الى تحرير الوطن العر بى كله و تخليده منالاحتكارا تالأجنبية. 
التي تستنزف خيراته . ثم إن المواطن العربي برى في حر المقاومة الفرصةه 
لتحرير الانسان العربي من كل معيقات تقدمه واسبامه في صنع المضارة البشرية» 
برى أنها الطريق للتخلص من ايلود والتحجر والشوفينية والطائفية التي نشأت عن, 
عوامل ابل والفقر والتخلف القسري . 

إن المقاومة في نظر المواطن العربي تمثل مل المستقبل !! 

وقد طرحت المقاومة أمام الشعب العرلي أسلوبا: جديداً للقضاء على, 
الوجود الصبروني - وهو حرب الت<رير الشعببة ‏ وذلك بدل أساوب التفكير 
القدي الذي كان يعتمد على مبدأ المباغتة السريعة والانقضاض المفاجىء » والذي. 
يفرض الأمر الواقع ولا يرك القرصة للاستعار بالتدخل . وهذا الاساوب القديم 
لم يستطع أن حرز النجاح على مدى غانية عشر عاماً » ثم ان العدو الصيوفي بى. 


لاوس — 


ااستراتلجته الساسية والخسكرنة والاقتصاذية على هذ! الأساس من التوقع والتحفز 
3 حرب مفاجئة :. أما اسلوب ارب الشعبية فقد أثيت نجاحه لدى كثير من 
الشعوب التي أخذت به وسبلة لتخزير الأرض المغتصة . 

ومن تاخة أخرى قدمت المقاومة مضمونا ثوريا للؤحدة العربة» فطرحعت 
عار و تحير فلسطينالطريق إلىالزحدة » بدل سُعاز « الوحدةطريق فلسطين». 
وهذا في حد ذاته يعتبر ثورة في التفكير الع رلي » ونقيا لإحدى المساماتالفكرية 
القومية التي كانت سائدة من قبل . ومعنى ذلك أن يتم أولاً ترير الأقطارالعربة 
ب ها فيها. فلسطين ‏ من خلال: النضال القطري » واذا ما تم ذلك فإن ذه 
الأقطار الخررةستصلحها الى الوحدة . واذا كان هذا ما تتضوره المقاومة لوصول 
الى الوحدة » فقد قامت في الجال العملى #خطوة هامة لإلغاء التحزئة بين الأقطار 
العربية , يقول اسر عرفات المتحدت 5 منظمة فتم : ١م‏ اننا عملاً قد لينا 
التحزثة . اننا لانعترف بالدود . إن رجالا ينتقلون من قطر عربي الى آخْر 
.ببطاقاتهم الصادرة عن ( فتح ) وحسب .ونحن نعمل في كل أرض عربية » وحيما 
تواجد الفاسطينيون . ولنا قراعدنا في سورية » وتدرب قواتنا في العراق ومصر ' 
والزائر » ولا نشاط مثمر في السعودية والككويت وسائر أنحاء الخليج » . 

ولقد واجبت المقاومة الفلسطينب ة بعض العقبات في المحط العربي » 
ولكنها استطاعت بأصالتها الثورية والتزامبا بالهدف أن تتغلب على كثير منهذم 
العقبات . وكانت تتحرك في إطار مبادىء أساسة هي : 

١ .‏ عدم التدخل في ااشؤون الداخلة لأبة دولة عربية . 

۲ - رفض أي حاولة للوصاية أو التدخل من جانب الدول العربية » 

.ورفض الدخول في اطلافات التي تنشأ بين الذول العربية . 
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م حق المقاومة في الغمل على طول المبباتالعرسة المحيظة باسرائيل * 
وهو حتى لايقبل المساومة أو التناز ل 

۽ - الفلسطينيون ثم عماد الثورة ووقودها » وعلى التكوماث العربيةه 
أن تنبم هم الفرصة للقيام بدورهم الطلبعي في الثورة . 

وقد تصرفت المقاومة على ضوء هذه المادىء حينا واجبت الأزمة 5 
حكومة الأردن » و كذلك في الأزمة مع السلطات اللبئانية . 

وها يكن فقذ استظاءت المقاومة الفنسظينية ان تثت وجؤدفا فوقه 
الأزض العربمة » وساعدها غلى ذلك أا صادفت من أول لظة لانطلاقها ادا 
سُعببآ ‏ لاحد له - من الاهيز الدربية . وفي الأوساط الننياسية العربية »» 
تظورت النظرة الى المقاومة خلال مر اخل ثلاث : في المرحلة الأولى كان ينظرالى. 
المقاومة الفلسطيننة غلى آنا قداخظات التوقيت في الإعلان عن نفسها > وأنهاتعمل 
على توريط الأمة العربة في خرب لست هي مستعدة لها . وفي المرحلة الثانية ٠‏ 
حينا بدأت العمليات القدائية تشتد ولكتها كانت محدودة الأثر » ظبّر الرآية 
الذي يقول بأن حر المقاومة بامكانيانها الضئية لاقستطيسع. اخران التصر الامم. 
في معركة التحرير » وأنها جرد عامل مساعد للقزات العسكرية النظامية التي ثقرن: 
- في النباية د مصيوا لمع ر . أما المرحلةالثالثة في نظر الأوساط الساسيةالعربية 
الى المقاؤمة » فبي تلك التي نشبدها الآن بعد التصاعد الكبيز في علنات المقاومة؛ 
وهي لا ترى امكانية ‏ الوضول الى آي اتفاق : بشآن المشكلة الفلسطيتية. دور 
إشراك المقاومة الفاسطيئية في ذلك ».يل إن الشعبالفلسنطبتي - وخر كالمقاومة. 
هي المعبر القبقي غن ذلك الشعبٌ له وحده الكلمة الأخيرة في تقرير مصيره. 
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وهكذا فرضت المقاوعة وجودها على ا مط العربي » فكراً لابا » 

وملا ثورياً » وحقىقة واقعة . 
الراكرمٌ العاليز : 

قبل قيام حر المقاوهة كانت كل معاومات العالم الخارجي عن القضة 
'الفلسطينية تصله من مصادر اسرائيلية .. ولكن تصاعد المقاومة ماديا » وتبلور 
«فكرها الثوري » وانتقاله :الى مرحلة الاي>ابية في التفكير » كل ذلك بدأ يؤثر في 
الرآي العام العالمي . وإن طرح سُعار « دولة فلسطين الدمقراطة » المنفتحة لكل 
الأحناس » غير المتعصبة جماعة معينة من البشر » بتجاوب مع أفكار اليل المديد 
في العام » والذي يرفض العنصرية والتعصب ويؤمن بقمة الانسان فرداً » 
لا تبعا لانتاله العرقي أو الديني . يا أن رفضها للدين أساساً من أس القومية في 
الدولة الفلسطينية » بو كد مبادىء الفكر الديث عن مفروم القومةء والتي ترى 
'الكيان القومي عالاً للتفاعل.يين البشر ولس انغلاقاً على وعةمعينة منهم » 
كا نرى الصبدونية ! 

إن هذا النمط من التفكير الذي قيزت به المقاومة » أدى الى حصوها 
على تأبيد متزايد بين قؤى التقدم في العالم » فاستطاعت قضية فلسطين أن تحشل 
مكانما الصححباعتبارها قضة سُعب وقضية حق » بل من آم قضايا التحرر الوطني 
في العالم . وبدأت تتغير النظرة الى سُعب فلسطين من اعتباره يجموعة مناللاجئين 
'الذين يبحثون عن المسكن والمأوى » الى كونه سُعبا قد اغتصب وطنه وأرضه 
.وأرغم على حمل السلاح للدفاع عن حقه .في الوجود . واهتزت الصورة التي حاوات 
االصهيونية أن ترممها للصراع 'الداثر في الشرتق الأوسط » على أنه صراع بين دول 
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تلقف فيه الدول العربيسة بأجمعبا في جانب »> وتقف في الجائب الآخر الدولة 
السبودية الصغيرة !! ش 

ولقد أدى وقوف القوانين والاتفاقيات الدولة الى جانب اطق المشروع 
العمليات المقاومة ضد الحتل » الى تعزيز موقف المقاومة الفلسطينة في الال 
الدولي . فقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية جف الموقعة في ٠۲‏ أغسطس سنة 
٠۹4٩‏ بشأن معامة أسرى المرب » على أن هذه الاتناقة تنطيق على آفراد 
قوات المقاومة الوطنة » ومن هنا فحب معاملة أفراد هذه القوات معاملة أشرى 
الارب عند الوقوع في أيدي العدو . وتنطبق الشروط الي حددتم ا الاتفاقة 
القوات المقاومة »على منظات العمل الفدائي الفلسطيني من حيث : أنها تعمل تحت 
قادة واحدة مسؤولة » وها علامة ميزة » وتحمل أسلحتها بصورة ظاهرة » وتقوم 
ببعملاتها طق لقرانين وأعراف ارب . 

وظبر تول بارز في الرأى العام العالمي لصاح الثورة الفلطمنة » فقد 
بدأ الكثير من الكتاب والمفكرين ينظرون الى هذه المقاومة عاملا له ثقله في 
الموقف المتأزم في الشرق الأوسط . وبدأت المثات والمؤقرات الدولة تنظر 
نظرة جديدة الى ثورة الشعب الفلسطيني ؟ فقد أيد جلس السلام العالمي المقاومة 
الفاسطينية وناد سُعوب العالم الوقوف الىحانها » أما مؤقر تضامن شعو بآسيا 
وافر يقناو عر يكاللاتشة المنعقدفي هافانامن م ١6‏ كانو نالثافي (يناير) سئة ١5‏ 
فقد نادى بتضامن كل الشعوب مع الشعب العرلي في فلسعلين في كفاحه‌العادل 
من أجل ترير وطنه من العدوان الصبيوفي » و كذلك المؤقر الاستشاري لدول 
عدم الانحاز المنعقد في بلغراد في مقوز (بولو)سنة ١455‏ فقد أعلن تأبيدهالمطلق 
لکفاح الشعب العر بي الفلسطيني وتأبسده لمنظمة تحرير فلسطين » أما موترالقمة 
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الاسلامي المنعقذفي الرباظ في ۲ أياول ( ستمير ) سنة ٠۹۹‏ فقذ ذهب الى. 
حداشراك منظمة التحرير الفلطينية بوفد مراقب في المؤثمّر . 

وعادت الصحف الأجنبية لاتتجاهل أخارالاومة أو تعر عن. 
الفدائيين بوصفيم ارهابيين - ا يقول الصباينة - بل أخذت تستعمل ألفاظ ' 
Commandos‏ أو 5اا -وهي تعني د فدائيين» يل ا 5 
رم۴ . ونشرت جل « تام » الأمريكية في ٠۳‏ كانو نالأول (ديسمبر) سنة 
6 تقو ليأ نالمقاومة :< قوةجديدةمتحدية فيالشرق الأوسط » . وذهبت بعض. 
هذ«الصحف الى مقار نة المقاومة الفلسطينبة ج ركات التحرر الأخرى في العالم »فقد 
كتبت صحفة الجارديان البربطانة في «آذار (مارس) سنة ٠۹۹۸‏ تقول : « إن. 
ال رأ يالقائل بأنمنظمة الفتجقثل حركة مقاومة أصيلة تشبه اط ركاتالتي كانت قائة في 
أوربا أثناء الاحتلال الا ماني »أصبسحبلقى بعض التأبيد في العالم الخار ¢ 

اررض ار : , 

ثل حركة المقاومة تحديا متعدد الوانب للاحتلال الصبيوني > وقد قثل, 
هذا التحدي في الخناصر التالية : 

١‏ - لقد كان أ كبر مافقدته امعرائيل من جراء عملمات المقاومة هو 
فقذأنها الاحشاس بالأمن ء الذي ثصررتأنهقد توطدت دعائه بالانتضارالعسكري. 
في<زتران (يونو) سنةا5و١‏ ۰ أن حالة من عدم الاطمثنانتنتشس في اسر ا ثيل بانتشار 
وتوسع عملبات المقاومة المسلحة . ولاتقتصر هذه الالة على المستعمرات الامامة 
الضنة ولكنما تد الى | كثر الأما كن استقرارا في قاب الدولة » وتؤدي الى 
تأثيرات بعبدة المدئ على ماتسميه اسرائيل و بالحاة الطبعنة ا داخل أراضيها . 
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ولقد خلقت القاومة نوعب من الانسخاق النفسافي نعش فنه كل من هو داخ-ل, 
الأرض الحتة . بقول كاتب صببوفي : «.من المرعب حقا آلا تعرف كيف ومتئ 
ومن ابن ستأتي الخنرية القادمة في الظلام اليف . حتى النهاز لايحول دون الرعب 
عنذماتسير على أرض قادئة نزازها لخم في اية لحظة » . 

۲ - ولقد أدى فقدان‌الأمن داخلاسرائيل » الى التأثيرالمباش على خطط 
الصهدونية لذب الود واغرائهم بمختاف الوسائل للبجرة الى اسرائيل . وتشيو 
الاخضاءات الاسرائيلية الى أن غدة المجاجرين الى اسزائيل کان سنة ٠۹۹5.‏ > 
or‏ آلف مہاخر 6تناقص الی الفا سنة ٠۹۹‏ > هر۸ الفاسنة ٠۹۷‏ .وقدأعان, 
النرال نار كس المشرف على ئون المجرة الى اسرائيل في اواخر تشرين الأول 
(اكتؤير) سنة ۱۹۹٩‏ آنا كثرمن. . ٣۰‏ ودی قدغادرو ابو لنداو لکن لم حفر مم 
الى اسرائيل غيز ٠٠١٠١‏ وفضل الباقون الاستقرار في ايطالنا والنمسا وهولندا د 
وهكذا لم تعد ارائيل اا لليبود ما كانت من قبل ءبل‌ان الود الذين يعنشون. 
فها بذأوا تفتكرون في المحرة الى الارج .فبا كان عدد المغادرين سنه م556 
هو ۸٠٠١‏ وضل سنة 1355 إلى ١١‏ ألفأ » والى ۷ر ألفا سنة م55١‏ .. وقد 
اتخذت اسرائيل اخيراً اجراء مشددآ لمنع المجرة الى اخارج . ومنعت الصحفعه, 
من نشر أي اخبار عنها » وذلك يعد أن تأ كدت هخرة ۴۸٠۹‏ أشرائيكا من, 
مثا حيقا ٠‏ | 

ب كماان تضعيد المقاومة والمفاهم الايجانية الي تطر حرا ساعد في جلة 
الشتكيك إاتي يقنوم بها امود العا ضونالصردونبة خارجالأرض الحتلة» والذين 
باون انما قثل خطرآ لنم ف الجتمعات الي تغيشونفيها ٤‏ ما ينددو نبفظائعباضد 
الشكان العرتب » وبرون انها بغندة عن جوهر العقيدة اليهودية .. ولاك ارك 
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ازدباد التبار المعادي للصبيونية واسرائيل بين البيود » يثل خطراً يحجب عنها 
دعام وجودها من مصادر مادية وبشرية ومعنوية . 

۽ - سقوط أسطورة تفوق المقاتل الصبمو في على المقاتل أأهر بي وهو 
ماحاولت اسرائيل ان تقنع به نفسبا والعالم . لقد كانت تقول أن الانسارتف 
الفاسطيني الثائر هو جرد سراب » وأن العرب سرعان مايستسامون وتضعون 
للبزعة . وجاءت المقاومة لتشت كذب هذا الادعاء . 

ه - برو زالكدان الفاسطمني إلى حيز الو جود » ومايعنيه ذاك منتغير 
أساسي في طبيعة الصراع الدائر في الشرق الأوسط في نظر الرأي العام العالمي . 
انه يقضي على خداع أسرائيل واولا تصويرالصراع على انه بين مائة مليورف 
عر بي وم يونين من اليهود ؛ الى تظبر الصورة المقيقي ة وهي أنه صراع بين 
الشعب الفلسطيني - تسانده الماهير العربية والغزاة الصباينة بسانده الاستعار. 
ثم إن بروز الكان الفاسطيني بطرح مشكلة الأرض 2 ومن هو 
أحق بملكيتها » وهذا يشكك في الوجود الصوني من أساسه ٠‏ وفي ذلك قال 
موسي دبان في ندوة ضمت مؤيديه في شبر سباط ( فبراير ) سنة ١956‏ : « ان 
حربالأيامالتة أعادت المشكلة الى الفلسطينيين » فحولتها عن نتائج حرب 
الأبام الستة إلىإعادة النظر في وجود دولة اسرائيل ذاته ». 

٦‏ - ولعل ما يقلق اسرائيل كثيراً هو الدور الذي تقوم به المقاومة في 
تجميع القوى الفاسطينيةوالقوى العربية من هلها » حتى أصبحت تثل والحور» 
الذيتتحرك من حوله كل هذه القوى . وبالتفاف الشعب الفلسطيني والجاهير 
العربية من حول المقاومة » أصبح ت#رير فلسطين مسؤواية يقومفيها الفلسطينيون 
بدور الطلبعة » والشعب العربي كله يشكل القاعدة العريضة للكفاح . و تحاول 
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إسرائيل أن توج ند الشاقض والتاقر بين السكان: العرب - سواه كانوا: داخل . 
الأرض الحتة أم خارجها ‏ وبين رجال المقاومة.. ولكن اللقيقة تعرض نفسبا 
داعا » حقبقةالتأبيد الذي عنحه سكان الأرض الحتلةلر جال المقاومة. فقد نشرتصحيفة 
ها آرتس في ۸ تشرين الثاني (نوفير) ٠۹۹۸‏ تقول : « إن معظم السكان في رودا 
والسامرة يؤيدون منظات الارهاب القاسطينية » وانه كفي الوم بضععشرات 
عن الحرضين لكي يثيروا السكان » . 

۷ - تشنيت القوىالعسكوية الصهيو نية في ملياتها لحاولة تعقبرجال 
المقاومة واطلاق النار وحماية المنشآت الحرويةفي الأرض الحتلة. فيقومالصهابنة كل 
للة بنصب نحو ألفي آمين للفداششين . وجاء في تقرير نشره معد الدراسات 
الاستراتتجية في لندن أن اسرائيل اضطرت لتجميد أحد عشرلواء , أي مايقرب 
من ٠؛ ‏ ه٠‏ آلف جندي تحت السلاح لاتصدي لعمليات المقاومة » وأف ذلك 
يكلف اسرائيل یوما ما يقرب من ٥ر۱‏ مليون دولار ما يؤدي الى عجز ميزان 
المدفوعات الذي ارتفع من همه مليون دولار سنة ٩۹٩۷‏ الى ٠١‏ مليوندولار 
نة 1554 . 

۸ - وكان لذلك تأثيره أيضاً على السماحة ال ىالأرض الحتلة فعلى الرغم 
من جبود الصبايئة لتنشيط السياحة مثل تخفيف الاحراء افر حكي » وتجميل 
الأما كن السياحية » والتوسع في بناء الفنادق > وانشاءالمدارس لتأهيل المرشدين» 
والاهتام يوسائل النقل والمواصلات » وتخفيض أجور الطيران » وعلى الرغم أيخاً 
من ارتفاع نسبة السياحة العالمية بوجه عام » فان السباحة الىالأرض الحتهلم نحقق 
الزيادة المرجوة » بل نجد تناقصاً في هذه النسبة .. فنا كان عددالسياح سنة155 
۸۰۷م انخفض منة بوجور الى ۲۹۱۱۰۰۰ اي بنسبة (11/) . وفي أوائل 
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أبار (مايو ) ه157 صرح موشي كول وزير السباجةالصمي وني بأنعدد السياح الخ 
a‏ اتخقض وم / في الأشبر الأربغة الأول من نفس الغام . ان فقدان 
الأمن داخل الأرض الح لايججعلن متها مكانا الراحة والاستجام . 

٩‏ على ان أخظطر ها يؤاجبه الخجاينة مام تحديات المقاومة» فو خنرورة 
احداث تغبير أساسي في استراتيجيتهم الفسكرية . اقذ كان الصبابئة يبنون 
استراتيجيتهم على مبادىء المجوم » والمفاجأة » ونقل المدركة الى أراضي الذول 
العربية الجاو رة » وبذلكِ يتحقق لي دام فرض الجر كة في .الزمان والمكان 
المناسبين لمم . أما الآن فهم يواجوون بعارك تنشب ذاخل الأرض الحتة » ولش 
لديهم قدرة الحم في زمانبها أو مكانها . 

من أجل كل هذه التحديات الني جعلت أركان الوجود الاسرائتلى نماز 
بفغل المقاومة » قام الصباينة بالتضدي طر كة المقاومة الفلسطتة » واتخذوا 
لذلك سياسة ذات شقن : 

الشق الاول : الردع أي التغندي للنقاؤمة بأبشغ وضائل الاره داب 
والبطش مثل نسف الوت والاعتقال والتعذيب والابعاد وغير ذلك , * 

الشق الثاني : القصل بن السكان الخرب في الأرزض الحتلة ورجال 
المقاؤمة » وذلك بوشائل الترغيب والاغراء نعم من مساغدة رخال المقاؤقة او 
الانخراط في ضفوفهم . 
الروع الصريوني : ش 

وقد اتخذ الردع الصبيوني أشكلا خنلفة لعل أممها : 


. مطاردة الفدائيين بقوات الكوماندوس والطائرات‎ ١ 


؟ - المحوم البري اموي الؤاسغ بقصد التطويق والابادة » مثلما حدث 
الححوم على الكرامة في e‏ (مازسن) نة ٠ ۱۹٩۸‏ 

ج النسف والتدمير يوانطة الانزال الجری » کا حدث ف مطاريروت 
الإؤلي في ۸ کانون‌الاول (فسمير ) ۱۹٩۸‏ : 

؛ - اهجوم الوئ غلى مرا كز الف-ذائيين وقواعده في الذولالعرسة 
الجأؤرة »يا حدث في الحجزم على الساظ بالأرذن في +5 آذاز(مارس) سنة 
144 > وعلىمتسلون والخامة في سوزية في ؛«شباط ( فبرائر) سنة 59و١1‏ . 

ويدف الضاينة من توخية ذرناتهم الى قواعد القذا ينف الدولالعربية 
الجاورة » فضلا غن تدميز ثلك القواعد ؛ إلى الابقاغ ين تلك الدول وهنظات 
المقاومة » وإرغام الدول الغربية على تصفنة العمل الفذافي من أزاضيها + كاذف 
الضباينة أيضاً إلى تشتدث هرا كز المقاؤمة وابعادها عن الأرض الت . 

وقد أشتطاعالضبايئةبعدخر ستحؤير ان (يونيق) ١41‏ #ونشأط العم لالفداقيم” 

أن يوخبوا ضرباتهؤئرة إلى المقاومة. وساغدهم فيذلك تتكذس القداثين زعم 
في قؤاعد ثابتة كشالو نظرنا! كىنتائج خرن حزيران (يونو) راعلى المقاومة » 
نخد انها كانت غامل قوة با كانت غامل ضغف لقوات الاحتلال . فقد اتسعت 
المنتاحة الت > وزاد عدذ الغرب الفلسظتين الاضّن ا الذبيوني هن 
,وس ألف إلى ما يزيد على الملبون والربع » وهؤلاء يثاون تربة صاطة للَعْمّل 
الفدائي » وبالتالي زادت ابام الصاينة اواجبة المقاؤمة واضظزوا اواجبة 
مشتكلات خظيرة نواء عستكزية أو اقتصادية . 

أما عن خدؤئ هذة الغملنات الردعية: » فانه يتف ما تشرة الضق 
الضبيونة نفسها . ففي ٠۹٠4 ٠۲‏ كدت ضخيفة « كؤل فغام » عن ذرادة 


0 


حول ااه الرأي العام الامسراثيلي قام ما معمد البحث الاجتّاعي ومعبد الاعلام 
بالجامعة العبرية واتضم منها أن هناك تحولاً ظبر في اتحاه الرأي العام بعد محر 
الكرامة » اذ اشتد القلق بالنسبة للأمن والوضع الاقتصادي في الأر ض المت فقد 
عبد 1۸ من وجبت اليهم الأسئلة عن قلقم إزاء أعمال المقاومة في مقايل هه“ 
قبل معركة الكرامة . و كتبت بحلة « هاعولام هازيه » في ه/1475/7 بعد أن 
عددت نتائج تملية الهدوم على مطار بيروت تقول : « في بيروت م تفشل ععملة 
واحدة معينة. بل في بيروت فشات كل سياسة العمليات الانتقامة العنيفة هذى . 

وم يغير من النتيجة سا ما اتخذه الصهاينة من إقامة الور المكبرب 
على طول نهر الأردن الحاولة دو نتسللالفدائئين إلى داخل الأرض الحتلة» أو من 
تطوير استيخدام طائرات المليكوبتر في مطاردة الفدائيين . 

ما بالنسبة للش الثاني من سياسة اسرائيل إزاء المقاومة»فقد عملت على 
تحاولة الفصل بين العرب في الأرض الحتلة ورجال المقاومة . وعمدت إلى تقسيمهم 
إلى نوعين :د مدنبون مسالمين » » « إرهابيين » . ويوضح موثى ديانهذه السياسة 
في مقال نشرته صحيفة ها آرتس في ؛«اشاط (فبراير) سنةو>حينايقول : إن 
الإرهابيين يزعجون حياة العرب أ كثر ما يزعجون حياتنا .. يجب أن نجعل 
العرب مسون باهم لا يكن أن يعيشوا عيشة طبيعية مع وجود الإرهابيين 
ونشاطهم 2 

ولكن تلاحم ماهير العرب في الأرض المع رجال المقاومة» أدى 
إلى فشل هذه السياسة في تحقيق أغراضها . برز ذلك من خلال التأبيد المستتر 
لرجال المقاومة » والمظاهرات العلنية التي تعم أرجاء الضفة الغربة وغزة من 
وقت لآخر » ما أدى إلى التبديد المتكرر من جانب السلطات الصببونة 


— ۹ 


بالانتقام من السكان العرب . بل إن اسرائيل قد اضطرت فعلا إلى اتخاة. 
اجراء انتقامي مئل حظر التجول » ومليات الغرب والتعذيب والسجن > 
والفصل من العمل © والابعاد الى خارج الأرض الحة » ولف المنازل . وآخر 
هذا الاجراء عاولة الاعتداء الماعية على السكان العرب في عا في أواخرسهن 
تشرين الثافي (نو مير ) ا لماي . .وإن سياسة «العقاب الماعي أو « الانتقام لماعي »التي 
اعلنبا موشى ديان أخيراً - والي وصات إلى حد نف بعض القرى بأ كلها لا 
تدع يالاً للشك في فشل عاولات الفدلبين السكان العرب والمقاومة الفلطينية 
المسلحة . وفي نفس الوقت تبر ذلك دايلا قوب على أن العمل القدائي الفلسطيني 
ينع من داخل الأرض الحتلة » ولس من الخارج »م يدعي الصباينة !! 

وقد جرب ب الصبايئة حاولة أخرى لاقضاء على المقاومة » وذلك باقامة 
دولة فلسطينة 0 خاضعة لاسلطات الصر.ونية تقوم بعقد صلم معا 
لتدفة القضة الفلسطينة » فلايصبح مناك مبرر لاستمرار تلات المقاومة . 
ولكن حاهير الشعب العربي الفلسطني المؤمنة يحقها في الوطن السليب » رفضت 
نو اا من اأ ن 

وإزاء فثل كل عاولات الصباينة للقضاء على المقاومة » وإزاء تصاعد 
عمليات المقاومة لتتباور في ثورة فلسطينة شامة » اغطرت اسرائل الى تغبير 
نظرتم! الى المقاومة تخيراً ساسا . فبينا أعل نكل من ليفي أشكول (رئس وزراء 
الصبايتة ااسابق ) وموشي ديان عقبح رب حزيران (يونيو) وتزايدنشاط القداثين 
بآنه قد اتخذت الاجراءات الكفية « لوأد الخربين في القبور التي يفتحونها 
للاسراثيليين وقد تم القبض عام وان تقوم لهم قائة » ع تحد أنه بعد عام واحد 
من ذلك وفي حديث نشرته صحيفة « كر ستيان سابس مونتور » الامريكية 


¥ 


في 17 ندسان (ابريل) سنة ۸ مع ناثان بلتمور الذي كان بتزعم منظمة شتيرن 
الارهابيةالصررونية قال فيه : م اعتقد أنه من الواجب علينامقاوضة (الإرهابيين) فقد 
لأضدوا الشخصيات الجديدة التي ينبغي أن نتوجه الما بالحديث ».وفي ۴۸ شاط 
(فبراير) نة ٠۹٩٩‏ جاء في صحيفة ها ارتس مايلى :« إن منظات الفدائيين تشن علمنا 
حرباً شاملة » دون أي قواعد أو شروط » ونحن ترد عليها محرب مقيدة إو شه 
جرب . ومثل هذه المرب مكتوب ها الفشل منذ المداية مها كانت قوتنا 
العسكرية » ولد أمثلة بارزة لذلك في حرب الفرنسين في الجزائر » وحرب 
الام كيين في فيتنام » فبدّان المثالان يسنان انا كرف تصبح القوةالعسكر بة 
االله عاجزة . 

إن المع رة التي يخوضها رجال المقاومة ضد الوجود الصيوني » قد توقع 


تيتا الصبيونون أنفسهم !! 


الما 


عددجهاص يصوي درا سات جص يد كل احعدة 
عن أعظم ثوري فق العالم 


ER 


س المعرفة ل 


لقن فضا 


يول ريكود 


ترججعة + ججورج صدقيق . 


تؤكد صلة القول بالعمل في حماتنا 
التوترات » الي تغذي دينامية الو جود الشخصي 
وحركة المحضارات في غوها المنبك » تأكيداً 
يتصف بأكبر قدر من الوضوح . وهذه الصلة 
هي ترابط أولي أصلة وأسامي جداً في وضعنا 
( ەەت ) > وهي في الوقت نفسه » نتاج 
عظم الدقة اثقافات والتقنيات التي ينما 
:التاريخ . ومكن لامرء أن يلتقطها خلسة وهي 
بعد وليدة » في تحليل فينو مين ولو جي اولي جداً 
.يتناول فعل القول وفعل العمل . وكنه » في 


“الوقت نفسه , أن يدر كبا على صعيد عالر 


للاة — 20# 


جدآ من اتعقيد من خلال المشكلات التي تطرحها في أيامنا حالة الأدب فيحضارة 
تقنية » وقلق الامعة » وتوجيه التعلم التقني » والمشكلات الانسانية الناجمة عن 
دور الآلة في الصناعة الخ .. سنحاول إذن أن نتخذ مكاننا على طرفي التفكير : 
الانب المذري » الان الراهن . جانب جذور العمل والقول » وجانب 
الممات المعاصرة لحضارة العمل والقول . إن فاصلا من التنأمل في قدرة القول 
ثمين بالفصل بين المتحدرين . 

ولكن علام هذا اليحث ؟ لقد بدا لي و كأنه السبل الى تناول مشكلة 
وحدة ابلغبارة مرة أخرى ومن زاوية جديدة » تلك المشكلة التي أتناوها » في 
مكان آخير »عن طريق مسألة الحقيقة وهراتب الأقيقة المتعحددة . وقد بدا لي من 
قبل أن حضار 2 الحضارات تتقدم بتعدد ال )ات وتعقدها » بقدر ماتتقدم 
باقتراب هذه الوحدة العضوية التي تنم عنها الخصور اللكبرى . إن ال دل الأولي 
بين القول والعمل حب لنا الى حدود :المناقثة ذاتها. وتصدر هذه الذراسة» فيالواقع) 
من خبة أمل ومن قلق : خيبة أل إزاء فلحلقات العمل المعاضرة (:أثاركسنة» 
أو الوجودية » أو المسحية ) »وقاق حال هدلول لخضارة العنذل . 

إن اكتشاف الإنسان أو إعادة اكتشافه يوضفة تاملا لث هن 
أعظم أحداث الفكر المعاصر ٠‏ وإن صبوتنا الى إقامة (حضارة عمل) لتفغة اتفاقآ 
تاماً مع مسلتّهات فلسفة العمل هذه . ولتي لاؤند هذه المسلمات القلسفية ) وهذه 
الصبوة الاقتصادية ‏ الاجتاعية تايبدا كاملا . وهدف تحدلى كله هو الرد” على 
الحبة والقلق المولودين في داخل هذا التأبيد » واللذين دان من هذا التأبيد 
نقسهة . 

ومصدر خيبة الأمل أن أرى اعادة الاعتبار للعمل هذه تنتصر فيالفراغ. 


إن .تفكيرآ كبذا ينطلق > في الواقع ».من صورة محددة.من. صور العلل ٠:‏ 
العمل بوصفه صراعاً مع الطبيعة.في المبن القدمة.وفي الصناعة المستندة الى الآلة : 
ثم تضخم مدلول العمل شتا فشيئآ حتى يشمل الفعاليات العلية والاخلاقية » بل 
النظرية برستها » ويل بو المدلول الغاتم المدوه جذآ » .دلول وجود مناضل., 
الإنسان ولس تاملا . في هذه اللحظة » يدل العمل على الوضع ( «oنCondi‏ ) 
الجد للانسان كله » لأنه مامن شيء لابعمله الإنسان يفعالية مثابرة » ومامن, 
شيء إنسافي لايتكون عا ( نعم ) . وإذا رأى المرء - فوق ذلك - فيوجود 
الإنسان وفعالته ذاتها شيا واحدا م فجب القول إن الانسان هو عمل . .وماذا 
لاتند فلسفة العمل حتى تصل الى هذا التأمل + الذي يقدر الإنسان أن يدر كه» 
إذا كان صحيساً أن مدان جديدآً من مبادين الصيرورة والقعالية المناضلة ينفتح. 
أيضاً في فلب خباة غالدة. الانسان ؟ فبقال إذن إن التأمل الإنسافي عمل”” 
هو الآخر . 

وأخيراً » آلا نرى ان التفسير الديني للعمل تعد آفاق فلسفة العمل. 
ويككملبا إذ يجعل من العمل الانسافي تثمة لعمل الاق الإهي ؟ 

ان #حد العمل هذا » هو الذي يقلقني . فان مقبوم] بعني كل شيء. 
لايعود يعني شا . يداعي التفكير أن بوسعه الاحتفاظ بكب حققه تحليل»- 
أخذة فيو العمل في همع ددا . فلقد بن الفكر بو ضوح ماللءبنةالبدوية منفضيلة- 
شاقة » اذ فيا لمحتال الانسنان على المادة يا محتال على ثقافة اساسا الكليات . 
ولكنهم في الوقت ذاته يوسعون مفبوم العمل » حبك نشمل أيضاً كافة الميزات. 
الناحمة عن عخوض هذا المفبوم . فتخن نضمن عفروم العمل » العم ل البدوي > 
عندما نضع للانسان الشعار العام التالي : أن يعمل » أن شىء ذاته في العمل .. 


لاوا سه 


.وان التفكير اينصرف الى العمل اليدوي أيضأ عندما يمح الإنسان شعاراً عاماً 


الحكمة القائلة : لصنع » ويصلع نفسه وهو لصلع . 


ومع ذلك » لاخداع في هذا النمط من التفكير » الذي برتقي سْئا 
فشي بعنى الصمع الأ كثر مادية حتى يبلغ الفعالية الا كثر روحانية » في'حين 
تتبخر المقاومات وتلحأ الطبيعة المتمردة » التي يصارعها الان ان العامل » على 
التوالي الى ظامة عالم محتاج الى الفبم » وأخيراً الى داخل أنفسنا » في مقاومات 
جسم غير طبع وفي ظامة هرانا . لاخداع هنا مطلقاً » إما هو انحباز مقع > 
.واذا جرؤت على القول » هو ضرب من المنّة الفائقة . 


ليست المسألة وقف هذا التقدم في التفكير ‏ الذي يخم » على التعاقب» 
الى الوضع ( دمننةدمت ) المناضل لدى الانسان » قطاعات فعاليته يأسرها ‏ 
في معان ما . المسألة » بالأحرى » هي مزج هذه القراءة لاوضع البشري 
Condi (‏ ) بقراءة اخرى تتقاطع معا من طرف الى طرف . ذلك أت 
الكلام ‏ هو الآخر ‏ بلحق بنقسه كل ما هو انسافي سنا فشيثاً . فلس هناك 
ملكو تتم ل وامبراطورية كلام يتاخمانبعضها من الخارج » بل هناك قدرة للكلام 
تخترق كل ماهو إنسافي وتنفذ الى عميمه » ما في ذلك الآل2 والأداة واليد . 


ها إن حببي تیل معنى على حون غرة - ألس مدر هدا الذرب من 
الاسترخاء في فراغ المفبوم الرائع للعمل » غياب نقيض بكون موازياً له» نقيض 
دده بتاخمته إيام ؟ من ال در بالملاحظة أثنا » بهذا التمجيد للعمل » غتار له 
نقيضاً بعيداً بعداً كبيراً » وغامضاً نوضاً مفرطاً » وبكلمة واحدة » خرافاً 
يوغريباً عن الوضع ( دهكنددمت ) الإنسافي: ألا وهو التأمل. بل لس هذا التأمل 


س و 


يا قبل تأملا إنسانآ مايزال معوزاً » إنما هو التأمل الالص » النظرةء 
الي تجعل نفا حاضرة لكل شيء في اللحظة » الرؤية دون جبد لأا دوث. 
مقاومة » الامتلاك دون دعومة لأنه دون جمد . إن توحيد الوجود والعمل > 
وإقعاء هذا التأمل الخااص من‌الوضع ( «منانهدهت ) الانسافيبالمعنى الدققللكلمة. 
هما شيء واحد . إن هذا عدي الجدوى » وإن ما حمل إلينا من عم لضثيل. على. 
كل حال » لأن مثل هذه ( الفكرة _ الدية ) ليست ( قطا ‏ مقابلا ) hla‏ 
بالنسية الى التفكير . إن هي إلا خرافة تبتعد عنا وتفسح المكان للانسافي بكل. 
مافيه من اتساع . ألس التمبيز ‏ حتى في داخل التناهي الانسافي وفي قاب حياةء 
الانسان اناغ - بين التناقضات ذات الدلالة مثمراً أ كثر ؟ اليس العثور على 
( قطب ‏ مقابل ) العمل وفي مستواه » قطب يسمو بدلالته ويضع جدارته 
موضع البحث » أ كثر إيضاحاً ؟ وعلى سيل الال : هل أقول إنني أعمل عندما' 
أعود من العمل:وآ خ ذ قسطأ من الراحة ؟ أتراني أعمل عندما أقرأ » وعندما: 
أكون في ( السينا ) » وعندما أقوم بنزهة ؟ أترافي أعمل في الصداقة وفي الب ؟. 
بل أتراني أل عندما أتحرف (ءامءزء8 ) 20 ؟ إن عظمة العمل هي في ت 
يكون في مناظرة مع أغاط أخرى للوجود » وفي أن حدها على هذا النحووبتحده. 
بها . فسسكون الكلام بالنسبة إلينا هذا الآخر هذا الآخر بين آخرين ‏ الذي 


يبرر تحد العمل وينقضه ٠‏ 


)١(‏ قرف في العربية معناها تكسب من كل حرفة » . أو ۴ل في كل حرفة ليست 


حرفته في الاصل بقصد اللكسب أو ااتسلية أو أي قصد آ خر . - الترجم . 


— 


فعل القول وفعل العمل: 

لأن الكلام هو أيضاً إِنساني » وهو أيضاً مط من أغاط التناهي » وليس» 
سمشل التأمل الخالص » ما وراء الوضع البشري . ليس كلام الله » الكلام الاق 
بل هو كلام الانسان »هو وجه من وجوه وجوده الناضل . إنله يؤثر في العام 
.ويصنع سيا فيه أو بالأحرى فان الإنسان الناطق يضع شا ويصلع نفه » 
.ولكن على نمو مختاف عن الخال الي کون فا عاملا . 

فلتنظر الى ولادة الكلام في مستوى الإشارة . ولنفرض الفرضيةالا كثر 
مناسبة اتفسير اللغة تفسيراً بر ماتا : فانفرض مع بير جانيه ( دوز ) أنأبسط 
كلمة قد كانت ضرباً من الصيحة الأمرية » التي كانت في ال دابة تراقق العمل 
وتبسّره تنسيراً انفعالاً ( ليست التجرية الم كورة يحاجة الى أن تكون قد 
حصلت فعا : فهي تأخذ قيمتها بودفها إغادة بناه خيالة تير بنة الكلام الحالة) . 
.إنصيحة الآمر هذه يكن أن تكون قد انقصلت عن العمل كر<لة أولةتطلقه» 
.وعلى هذا النحو تككون الصيحة كلاماً منذ أن ( تدفع - الى العمل ) بدلاً من 
أن تعمل » تنتمي هذه الصحة الأهرية » إذن » إلى دائرة الإشارة : إنها تحدث 
الاشارة على نحو من الأنحاء 5 وإنها مثل جزء من انجاز أولي وبادىء ثم منظتم ‏ 
.وعلى هذا الحو »يكن » شا فشا » إدجاع كل کلام إلى العمل وتدممط : ففي 
أبسط حال » ليس الكلام سوى برهة » وهذه البرهة تغدو مرحلة من مراحل 
:العمل منذ أن يآخذ الأمر الموجز أبعاد مخطط مسبق ل ( خطة ) من الخقطط » 
.إذ إن هذه الخطة لست سوى استباق العمل استباقا لفظاً . وأخيراً كن لامرء 
أن ينظ الى يناء الثقافةكله و كأنه الالتفاف الطويل الذي بد أع :العمل ويعود 
:الى العمل . 


برهة » مرحلة » التفاف : إن الكلام بعنى من المعافي » وإعنى صحيح» 
هو ملحت بشروعات تحويل البيثة الإنسانبة بواسطةبالعامل الإنسافي . وإن هذا 
الإمكان الأصامي لسوغ قراءة مار كسية:للثقافة: تشي العمل فا و كأنه 
القوة/الني تعيد تجميع الإنسافي كله . ش 

ومع ذلك فإن التكلام - من الأصل ‏ يتعدئ خداود الاشازة: ويخدو 
أمإنا.. لأن التكلام الآمر لم بعد قلا انفغالاً من العمل الحازي » إنه ذو قيمة 
بالنيسة الى العمل كله بشكل من الأشكال . إنه يقول كلية الإشارة . إنه اق 
غوقبا ويقود غطاعا ( ستحد بعد قلل وظفة القباةة هنو لدئ, الاختخاصضين 
النفسيين: في العمل الصناعي» التي تحمل بذور عةلانة قادر اال لحرأ 
والمكرر . إننا إذن لانت في هوامش المشكلات المشخصة في. الحضارة ‏ إما 
نضع| أنقسنا سلفا في قاب ب الشكلات الي تطرحبا النزعة الإنسانة التقية مثلا ) , 

إن الكلام. الک ر الذي ,كان قبل قليل يولد على تخوم الإشارة وهي في, 
طر يقبا الى الإنجاز » مكنا الآن من أن ضع اطوط الأول لفسحة أو اردة, 
فكرية أولى » وبذلك تنشأ في قلب الاشارة ثغرة تتح لنا وضع مخطط استباقي 
للاشارة الكلية . 

فالكلام » إذ يؤخذ في محاذاة الاشارة » سيق كل إسارة:اذ يدل علبها. 

خالكلام هى المعنى المدرك لما يجب أن يفعل . | 

وانطلاقاً من هنا » يكون من الممكن دوعا قرراءة تاريخ العمل و ,كآن. 
تاريخ الكلام يحمله ويتفك الى ميمه . ان الائسان الناطق هو الذي يغدر في 
أدواته إذ ستق ؛ بتعير ما » مابضفه الجسم من ثقل على المادة.. الأداة, امتداد. 


الجسم > امتداد مفرط” لامكا من ان تتضمن مبادىء. ثورتا الذاتبة 


کک “د 


فالأداةالمتروكة لنفسها على نمو من الا نحاءعي من نظاءالعادة والسسبات مها يدل على 
ذلك دوام مقاومة التخبير في جموعة الأدوات الفلاحية والصناعبة والمدوية . ان. 
الكلامهو الذي بقلب الصورة المكتسبة فيالاشارة والأداة . فالإخفاق والعذاب 
يغمران الاندان في ةة التفكير والاستفهام . حينئذ يتشككل الكلام الباطني : 
كيف نصنع على نحو آخر ؟ وفحأةتترق الأداة المعاقةء الأدام> المحكة مسل 
ثقوب‌هي امكانات مل . ا ناللغةتحدث انقلاياً في الصورة وصاغة جديدة تثقل الم . 
فاللغة تستبق وتدل » إذ تحاول بالخيال احداث التحول :انه فراغ الابداع» شقه 
الاخفاق ااا الإخفاق . 

ولكن الكلام » بوجه خاص » هو الذي حدث الانتقال من الأداة الى 
الآلة .وكايقول إيانويل مونيبه ( >ن«دهة ) في ذعر القرن العشرين الأصغر : 
« ليست الآ » مثل الأداة » جرد استطالة مادية لأعضائنا » انها من نظام آخر + 
انها ملحق من ملحقات لغتنا » إنها لغة مساعدة للرياضات تمكتنا من النفاذ الوسر 
الأشاء فنفقبها وتكشف عنما في مقاصدها الكامنة وفي فائضها» . 

لقد كانت الرياضيات مكنة ‏ ومنها كانت الفيزياء الرياضية والتقنيات. 
الناحمة عن الثورات الصناعية المتعاقبة مكنة أيضاً ‏ لأن الإنسان قد قال المكان. 
في الهندسة بدلا من أن يعدشه ويجريه في القياس . وإنه لما بثير الدمشة أن نعل 
أن أفلاطون قد آم في بناء الهندسة الاقلدبة بعمل تسمية لاخط والسطح 
والساواة وتشابه الأسكال الخ .. تستبعد استبعادآ قاساً أي لوء الى المعالحات. 
البدوية والى التغييرات المادية في الأشئول » وتستبعد أي تابح الى ذلك . 
هذا الزهد في لغة الرياضات » الذي ندين له في غر الامر بآلاتنا مذ 
العصر الميكانكي » كان مستحلا بغير البطولة المنطقية ع ارسا بأرمشدس 


ةع سدم 


منتكراً بام عالم الضيرورةوعالم العمل ( اء" ) باسم الوحدة القائةيينالدلالات.. 

وإِننا لمدينون مؤلفات إقليدس وغاليله » رانک الحديئة » وبأجوزتنا كلها 
وبآ لاتنا جميعبا لهذا الانكار لاحركة والعمل . لانه » في هذه الاجيزة والآلاته 
يتكثف عامنا كله » يا يتتكثف كل الكلم الذي استتكف في البدء عن تغبير 
العام . وبفضل ارتداد اللغة الى الفتكر الخالص » يستطيع العالم التقني أن يبدو 
لنا اليوم » في يمل » و كأنه غزو يقوم به عالم الكلام للعالم العضلى . ان استعادة 
الساوك البرحماتي» من قل الاو المتفى » للقي أمامنا ضوءاً عظما . فبي تكشف 
لنا » في صمي الفعالية انتج » التأليف الاول من الكلام والعمل والمناظرة بينهاا 
عند ولادتها . إن هذا التطاول المتبادل هو نقضمتبادل أصيل : فالعمل ( وتجمم) 

دلق اكلام به لغفة عغخطئّطة » ولكن الكلام في الاصل ردة فكرية » 
وه تبصر فى المعنى » » و نظو ( «نرمءن1 ) وليد. ويدعوةا هذا الجدل. 
الأول والمتجده الولادة دوم الى أن ترفض رفضاً حازم أي تفسير ساري 4 
وبالأحرى أي تفسير يعتمد على الظواهر التابعة في ما بتصل بالسّى الفوقية 
الثقافة المزعومة في اجتمع . فالكلام بنة تحتية جا هو بنبة فوقة . ينبغي هنا 
رفض عغخطط البنية التحتّة والبنية الفوقية رفضاً مقصوداً » ومواجبة ظاهرة دائرية 
على نحو صارم شديد الدقة » حمث بتضمن الدّان بعضها بعضأ » وبتجاوزان. 
بعضها بعضاً كل بدوره . 


0 لھ — 


قدرة الكلام 
إن الكلام الأقرب إلى العمل » الكلام الآمر » هو منذ ولادته _ 
ققد للعمل بعنى مزدوج » أي وضعه وضع الجا ة وفرض حدوه علبه . 
إنه نقد للعمل لأنه يعلق » أصلا » م“ الياة وهو روح العمل . انه 
يقم فسحة ويفكو . 
ولکنه إذا کان يعلق ألم » فو يستعيده على شكل آخر » ويرتيط به 
على غط حديد يتعلق أيضاً بالوضع الاناني الناضل وبالتناهي الانسافي : إنه 
إيستعيد الهم على مستوى الدلالات : 
فلنبتق أيضاً فترة في إطار التكلام الآمر الضيق» الذي كان كافاً لفتح ثغرة 
أولى في دائرة العمل المغلقة ومشاغلبا . ماعي العملية الديدة ااني تدشنا 
هذه الكلمة على توم العمل ؟ 
أولاً عل نوعي في الآخر من قبيدل التأثير وليس من قبيل الانتاج . 
الانتاج ينطتق على طنيعة ‏ شواء كانت قادية آم لا لما يطاق عليه « هذا 
كشيخص ثالث ( غائب ) . أما التأثير ‏ حتىءندما.ياخذشكل الطاب الأمري - 
فيفترض خا آخر » شخصاً ثانا ( بخاطا) : وسواء كان الطلب ملحا أو 
ميذباء فظأ أو مقتّعآ» فانه يثير لدى الآخر «تتمة » لم تعد «نتجة». وانالعلاقة 
يوصفها (طلب- تتمة !١١)‏ لتتجاوز العلاقة ( انتابج ‏ نتاج) . وتقدمللعمل هذوالعلافة 
)١(‏ لقد اغتنى تحليلي في طريقه ؛ فيهذهالنقطةو في بضع نقاط أخر ىهن ‌الص فدات التالية» 


Porzer Das Wunder der Sprache - ch , IX - يتحليل فالتر بور تسر انشاءالكلام‎ 


„ Die Leistung der Sprache : 


¬ ړa‏ كا 


بين البشر_المؤلؤذة من اكلام تناقضاً:وبعداً ثانا . قاقضا : لأنالتآثير أمز 
مختافعن الانتاج» الذيهو عمل تغبير دون مقايل. وبعدآ ثانا : لأن التأثير- في 
الو قت نفنسهيغني العمل بس العلاقات ب نالبشر كله : فکل حبد هو (بجبد -مثترك)» 
أي عمل منطوق من عدة أناس ولس مقتسماً بم وحهب . وان عل النفس 
الاجتاعي حل على الدوام الى هذا الساف الاجتاعي الكلامي من العمل.: 
اجتاعي لأنه كلامي . وعلى هذا النحو يتأثر المردود السيء والتعب بفسادالعلاقات 
بين البشرء الناحة عن التنظم الاجتاعي العمل ولس عن تةم الجمل في حد ذاته 
وحسب : علاقات الرفقة في مرا كز العمل . علاقات التتقيذ بين مكاتب الدراسة 
والمعامل » علاقات التبعة الاجتاعية بين الادارة والعال المنفذين » ا اغفال 
العلاقات الاجتاعية التي تخدد المشروع من الداخل والخارج » هذه العلاقات 
التي تنظم العمل ( يكل ما لكلمة تنظيم من معان ) تقع كبا في عام الكلام . 
٠‏ ولكن الكلام الآمر لايفعل فعله ازاء الآخرين » بل ازاء الانسان » 
الذي يجعل نفسه بالكلام » موجودآً بدل . فمن يتكلم يتخذ موقفاً من ذاته أو 
بقرر . وانه يتضم لذاته اذ. بصدر حكن بيده التشويش الانفعالي السابق . 
ونشهد الكلام الياطني» الحتوى في كل قرارء شهادة صرعحة على ,الانشاء الانساني 
الذي يثلهالكلام.: إذا كنت لا أقول انفسي سيا » فانني لا أطفو أبدأً فوق 
الضباب غير البشري للحيوان .. فاذا لم أرق صعدا بعملي إلى مرتبة التظمء 
اني لا أرقى حتى بذاني الى هذه المرتبة. . 

بيد أنه ينبغي, أن نكن بوسعنا أن نتبين يحلاء » في ما وراء. هذا الأ 
في الآخر وفي. الذات » وراء الكلام الذي يؤثر » وراء الكلام. الذي .به تنك 


لست ۹ھ س 


موقفاً من ذاتي واقرر العملية الأ كثر خفاء في الكلام : تأثير الاسّارة الفءال عل 
المعنى » وانشاءالمعن نظاماً بفعل الكلام . لقد قلنا ان الكلام لا « يفعل »أيدا» 
إنه ‏ على الأكثر ‏ و يدفع ‏ الى الفعل » ( سواء كان ذلك بواسطة آخر > 
او بواسطتي منظوراً إلى" كآخر ) . ولكنه إذا كان ( يدفع - إلى الفعل ) 
فذلك لأنه يدل على ما يجب فعله » ولأن الطلب المدلول عليه للآخرين «متضمن» 
فيه و و متبوعوله. 

الدلالة على معنى هي »© بطريقة جد معقدة » ( اجراء ) . ولس مكناء 
في نطاق هذه الدراسة » إعطاء أ كثر من بعض الاشارات التاسحية الى هذا 
الاجراء الذي هو مع ذلك الموازن القيقي للعمل » حتى في العمل . 

مامن كلام » بادىء ذي بدء » دون فعالية بميزة بها يتميز قول العمل عن 
فاعله ( ومن المحتمل نهابته » ونتيجته ووسائك ) . ويلحق بفعالية التسيز هذه 
الانشاء الكبير الفعل والتسمية » ذلك أن الأمرين مرتبطان : تميز الأشاء 
وتسمتها » ووجودها » والافعال والصفات الخ ... التسيز هو الانشاء الأول » 
والتقطبع هو الثاني . ذلك أننا نصح أسياد مانا لأن الكلام ينم عن مفاصله 
( يتقطع ) في عبارات وأفعال وأمماء ونوت أو بنوع من تقطبع ملازم 
ل ركاتنا ويتضمن فيا ... وعلى هذا المتوال فان عملنا برتكز كله الى جموعة من 
التسيزات والعلائق» فبدون التحويل التعبيري يبقى الانسانفي المهم واللامتميز. 
ولس معنى هذا التحويل التعبيري تغييراً في الأشاء أو في أنفنا » ولس انتاحا 
با معنى اللقيقي » بل دلالة » وكل دلالة تشير في الفراغ الى ما سيملأه بالتحقيق » 
بالمعنى الذي نقصده عندما نقول (حققمشروعا) أو (حقق رغة) أو (حقق خطة). 


کا ينيد 


ولامراء في أن فراغ الدلالات هذا هو في ادل برس اللسان وبؤس 
الفلسقة » ولكنه هو الذي ينح اللسان عظمته » إذ هر بوصفه دالاً فاعلا عكن 
الكلام من تقطيع العمل وانشاء يناه . 

وهذه و اللاقدرة » في الكلام » بالنسة إلى « قدرة » العمل ». هي حقآ 
إجراء وانشاء » دون أن يُكون الكلام مع ذلك عملا بالمعنى اللقيقي . ولكي 
نعبر عن الثىء نفسه على تحو أقوى نقول :دان ما مميناه تويلا تعبيرياً » للعمل 
هو « جلة» ( بالمعنى الذي نتحدث فه في قواعد اللغة عن جملة الموصول أو جملة 
مصدرية الخ ) » وفي كل جملة يتحلى قعل وهو فعل التأسس . ان الانسان الذي 
يتكلم يؤسس معنى » فبذه هي طريقته اللفظية في الانشاء . 

تتفي هذه الفعالية المؤسسة في اكلام لومي الذي انبكه‌التكر ار “وهي 
ترز الى الصف الاول في الكلام الرباضي حيث تتكون التسمية شابة على الدوام. 
و نسمي ححماً كل جزء من المكان دد من كل حسة .. نسمي مساحة .. 
نمي خطأ .. وأخيراً نسمي نقطة .. » نما برح برس باران يعحب من لطان 
التأسس ( ووم ) هذاء من صاغة المعنى بالتسمية : م انما التسمية هي العبارة 
الأولى ... فكلءاتنا تبعث موجودات و .. لاتقتصر على اظبار الاحاسس .. ان 
اللسان بطبيعته تحريد بمعنى يرز الواقع » بل يدل عليه في المقيقة » . الكلام 
القاوي ! بالا من مسؤواية ساحقة ! 


الامرم ابررتيابي : 
بد أن الكلام لبس آمراً وحسب : اقدآن أن ترفع التحفظات التي 
فر خها علىالتحليل تمور مفآرض بقصد منبحي »كا أن التفكير في الانشاء الاول 
للسان قد تجاوز نطاق الكلام الآمر . 
)0 ريس باران : أبحاث في طبيعة القة ووظائفا . 


کی د 


ان الكلام الذي يريد :أن يقؤل » التكلام الذي اول أن يفبم والذي. 
رطم الى !أن کون مفہوماًء هو ایآ کلام ارتيابي »كلا نزوعي كلام شري . 

الأمر ( يدفع ‏ الى الصنع ) . الكلام الارقاق سي اققا 
مادا يني هذا ؟ ما مناستفبام لولا وجوه الريبة؛ الوضع وضع البحث » الوضع 
موضع الرية . 

وكا أن الأداة عادة وسبات » فالكلام في حر كته الاولى عادة وسبات: 
يقال إن .. إن« دنع غلى هذا المنوال » لتدعما «.يقال » . وان اطفارات. 
الرا كدة لتغفو فوق كنز أدواتها وحملبا . 

ان الاعتقاد » بوصفه حركة عفوية من الوجود السابق للانتقاد » لسم 
جسم يوميته أساليب العمل والكلام بأسرها » ويغرق في التقليد الميت ال ركات 
والعبارات المالوفة وليس الكلام بقظة الأداة جا كنا نقول قبلقليل "إلا لأن. 
الكلام هو بقظة الكلام : « هل تعتقد ؟ 2 . 

ان الكلام الارتيابي ملتفت نحو الآخر » نوي » نحو المعنى . الكلام 
الارتيابي هو الكلام الموجه الى التخرين بالذات . الآخر هو:انسان الراب . 
وهو في المواب شخص ان ( مخاطتب ) تام . انه لم يعد الدهذاءالممسّر للنتاج 
المصّع » بل ال « أنت » الذي يجيب . والتكلام يحاي العمل المناعي عندما 
تريد أن تنتج أثراً نفسياً بالطريقة التي حصل بها العمل على نتيجته » أي دو نتجاوبه 
من النتاحيال المنتج . ومن هذا القبيل كلام الدعاوة»الذي يستخلص نتاتحه النفسبة 
بالطريقة التي تستخلص بها الآلة سكلا ناجعاً من قطعة مشغولة . هذا الكلام 
خارج اما عن دائرة الاستفمام والجواب . 


کے 


أنه ينتخ» ولا ينادي . الرينة وحدفا تقل_التكلام الى ؤال والاستفهام 
الى خوار » أي الى وال برهتي الى تجؤاب وإلى جواب عن سوال . 

ان عالم الموار بنفذ الى عألم العمل ويتجاوزه : انه نقذ اليه لأنه ما من, 
عمل دون تقدم للعمل » وما من تقسم للعمل دون تبادل لفظي يوزع الميمات. 
ويطاق المعنى الاحتاعي الكامن في العمل الانسافي . بيد أن عالم الموار يتجاوت 
عام العمل ايضاً . انه يتجاوزه الآن في مرا كز العمل : ان سيكوسوسيولوجية 
العمل الجز أوالمكرر تعامنا ‏ وباللعيمب ‏ أن العبال » القادرين على أن يتحرروا 
ذهناً من عمل بزداد فعالية بازدياد الآلة فيه » بزداد مردودهم عندما يستطيعون. 
والتحدث» وم يعملون . ان الكلام هنا يساعد على العمل لأنه يعوض عة » 
لأنه يلهي . ما القول » والالة هذه » فيالموار بوصفه وقت فراغ » وقتالفراخ 
هذا الذي بغي العديد من البشر شا فشيثا ليبحثوا فيه عن تعبيرهم الحقيقي » بعد 
أن أصبم العمل التضحية الاجتماعية الضرورية لاظفر به ؟ 

بيد أثنا سنمده هذا التأثير المتعدد ابخاص بالكلام على العمل » اة 
الحديث عن حضارة العمل . 

ان هذا التداء اموجه الى الآخر » والمرتد نحؤي أنا نفسني » هو ها نضح 
الامور موضع بحث على شكل أسامي ينشىء فسدة التفقكير وفسحة اطرية : 
و أتساءل اذا . . » ان الوار الداخلي هو التفكير ذاته . اني اجعل نفسي بنفسي, 
انسان السخرية . ومذ ذاك تكون الدودة التي لا مره لها في ثرة عادتي الخاصة 
بي » في شحرةالعمل» في أرومة الاعتقاد. ويكو نالكلام انتقاداً ويجحل كل وضع 
انتقاداً . وتبدأ ناب « السذاجة » . السذاجة هي من مرئيةؤمايوجد» :« توجد » 
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أشاء ؛ توجد الطبيعة » يوجد التاريخ » يوجد قانون العمل » يوجد سلطا نأولئك 
الذين يأمروا والكلام الارتبابي بضع ااشيء والصيغ و ( الدفع ‏ الى الصنع ) 
عوضع السؤال وضعاً مضمراً : ان قوة الكلام التفجربة هي بثابة نقض اجمالى 
للعالم والعمل والطغاة ان فلسفات الؤالالكبرى ( وفلسفات « الوضع موضع 
السؤال »  )‏ سقراط وديكارت وهيوم و كنط وهسرل - ل تصنع سا سوی 
تحرير هذه العبقرية الارتيابية في الكلام وحلما الى اقصى مدى . ومذا تكون 
هذه الفلسفات روح كل ثقافة متمردة على التر كيبات المتسرة دوماً » تلك 
الث ركيبات التي تقارحما حضارات الاعتقاد ابفعي وتفرضهاءسواء كان الموضوع 
ا موحد في هذه الضارات زيا » او سيفآ » او آلة , 

والكلام الارتيابي ‏ على صعيد أ كثر جذريةابضاً ‏ د ثالثورة الاسمة 
في نظام الدلالات: فو يدخل بعد اله عكن وفينسيج الواقعة الام الاليمن 
الفراغ ( سواء كانت الواقع-ة وجوداً أم فعالية ) . أن الكلام » اذ خلت فسحة 
حركة الامكان » يقيض من جديد على معنى الواقع ‏ معنى الصنع ومعنى الواقعة. 
انطلاقاً من المعنى الممكن » على هذا النحو يصع القانون العامي » والقانون 
التشريعي . و كذلك فإن «انفلاتالفكر»هذا يواسطةالسؤال» هو الذي عل كل 
الترام مكنا » يوصفه حركة لاحقة لاتفكير » بوصفه فعلا مسؤولاً . 

وإذا نظرنا في الأمر عن كشب وجدنا أن الفكر الارتبابي عو المعلم 
القيقي لكل فكر بنفي ويثبت » وأخيراً هو المعلم الحقيقي لأبسط المنطوقات 
لأن الجواب الاسم » الجواب الأول » هو ذلك الذي يقول لا » ذلك الذي 
يدخل السلبة في الدلالات : فكل ماهو موجود موجود © غير أن الكلام 
يستطيع أن يقول اللاوجود . وعلى هذا النحو كن لما تم صنعاً أت يفك 
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اعرف 


-صنعه ٠‏ النفي هو شطب معنى مكن . حركة ”هي اطركة غير المنتجة بالذات » 
حركة لاتعمل » ولكنها حر تدخل في الاعتقاد العفوي » في الانشاء الأول 
“الساذيج لأحد المعافي » الط“ الام الذي بشطبه من طرف إلى طرف ومخلع 
الإنشاء الأول يا حلم أمير من الأمراء . ومنذ الآن يكون عالم الكلام مز 
ذلك الذي نفي فيه . ولهذا أيضا كان هذا العام هو ذلك الذي ثثبت فيه : 
-فالإثيات يضع خطأ تحت ماكان بوسع النفي أن نشطبه أو ماشطبه فعلا . إنه 
يو كد ماندحضه النفي . إنغا يوجد النقص في عالم الكلام الارتيابي ٠‏ وَإما توحد 
الإثياتات في عالم النقص . ٠‏ 
كذلك يمكتنا القول إن المنطوقات - التي لاتصنع في الظاهر إلا معاينة 
“الوقائع - انتصارات لافكر الارتيابي » لأن مثل المنطوق مثل جواب عن 
.سؤال محذوف . فما من روابة لاتب جواباً ضنياً عن السؤال : ماذا حدث ؟ 
كف حرى هذا ؟ والعلم كله مثله مثل حواب عن عراقل الارتا كات » تقيمبا 
“الفلسفة ارتياباً في معنى الصفات الحسة © وإنكاراً لال الظاهر ٠ ٠‏ 
هذا الارتباب وهذا الإنكار وحدهما اللذان استطاعا أن يفتتا 
.هذا المددان للإمكان » حيث أمكن ظبود قانوني باغ من التحريد والبعد 
عن الواقع حد أددى إلى أن مبدآ مثل مبدأ العطالة » الذي لم تستطع أية 
-طواعبة للمظاهر أن تقود إله » هو الذي خرج منه » رغم ذلك » التفكير 
ال ميكانيكي برمته . 
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ذلك فائه تكورن قله الإنصاف خەر قدرة الكل دملا 
ومع ا من 2 
في تناوب الأمر والانتقاد » حتى لو ومعنا ملكة الكلام الارتابي اتشمل. 
الإثات والإخيار . 


ان بروتاغوراس يقؤل إن حذور الكلام الأريعة هي الأمر 3 والتمي. 
أو الصلاة » والسؤال » والواب . 


إن هذا الاسم - أوخولي ( Bk‏ ) : تمن » حلاة » ليفتس مجالة 
واسعا لياة الكلام » وهو جال يجنب الانسان الناطق عملية الانتقاء بين الكلام. 
الآمر الذي يذوب بنهابة المطاف في العمل » وبين التكلام الربي الذي يزيل في 
نهاية المطاف الانسان العاقل . 

إنها » واق يقال » لمماتكة أخرئ تبدأ هنا : فالطلب الذي ينتظر كل. 
شيء من الآآخر » والذي يهب الإنسان لرعاية الآخر ؛ لم يعد طلب الأنا العامل»- 
ولا طلب الأنا الساخر » بل إذا أمكن القول - طلبة الأنا انضرع . 
إنه كلام إنسافي م يفقد بعد جاذيية الأمل : فهو » إذ يلتفت إلى الله » 
يستغيث به في حوقة المأساة الإغريقية » في لغة المزمور العبراني » فى لفق 
الطقوس المسبحية » في لغة دعاء المؤمن دعاء عفوياً » عفوية لغة الباة اليومية . 
وهو > إذ بلتفت إلى العالم » يود أن يكون الغناء الحقيقي الذي يقول المعنى غير 
ازوق والتقانة م والقرانة و الهزل اة 4 والتدق الأول + 
والسلام : إن هولدران وریلکه وراموز وكاوديل بو كدون أن اكلام لاينحصر. 
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فى الوظفة اللفظة للحا اليومية > وللتقنيات والعلوم » وللمصطلحات وللسياسة » 

والكلام الطلي + إذ بتجه غو المعافي الكلبة » يستهدف القيمة تنبا 4 
أو تيدف + أساساء تحقيق فعل التقييم . فليس من قبيل المصادفة أن شن" . 
سقراط معر# اللغة حول معنى كلمة « فضيلة » » أي ماله قيمة في الإنسان .. 
إن الكلام » إذ شق سملا الى حقل الممكن » شى سبلا أيضاً إلى حقل, 
الأفضل » ومذ ذاك يكون الؤال مفتوحاً : مامعنى علي » أي ماقبمته ؟ إن. 
العمل يتكون علا إنساناً بدءاً من هذا الؤال عن قيمةالعمل الشخصيةوافاعية » 
وهذا السؤال هو من ل التكلام . 

والكلام الذي « لصلي» ¢ إذ بلتفت تحوالشر ونحخري أنا تقسي »هو لغة 
التعحب بالذات . وإذا كان كن للوضع (:دهكتفدمت ) الانسافي أن يكتشف. 
وبعبر عنه في استعداداته العاطفية الأساسية » فذلك لأن الصبحة قد ناب عنم 
الغناء . إنها لغة قرية من لغة الامخاء التي امتلكت من جديد التعبير اليومي عن 
الألم والفرح » عن الغضب والوف » لكي تسمو به إلى الصعيد الغنائي اتعبير 
مصنتى . لقد غت اللمأساة الاغريقة - مأساة إسخيلوس ‏ المعرفة المريرة التي, 
بولدها القلب الانسافي في معاناته للأم . ذلك الألم الذي تصعد وتحلى غناء في 
صغة الدعاء : 

« زيوس !... أياً كان اممه الطقيقي » إذا كان هذا الاءم هو الذي 
برضه » فبذا هو الذي أناديه به . لقد وزنت كل شيء : إنني لاأعترف بغير 
زيوس قاذ رآ غلى أن بريحني حقاً من عبء قلقي العقى ... 


ووس 


« لقد شق اشر سبل اعخير منحهم ( تعذبوا لكي تفهموا ) 
“قانوناً ٠‏ وعندما يرشح وخز الضمير الألم > في المجوع العميق » تحت 
بصر القاب » تذفذ الكية م » رغناً عم ٠‏ وهذا حقاً » » فيا 


أعتقد » عنف إالآهة النافعم » الآهة الجالسة على السدة السياوية » ٠‏ 
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وهكذا ينمي الكلام الوعي والتعبير عن الذات فى اتجاهات متعددة 
ص ناها ف طريقنا :كلام آمر ره أعقد العزم مصدراً کا 5 بلىلى العاطفية 4 
وکلام ارتيالي به أسائل نفسي و أضع نقسي موضع السؤال » وكلام اخباري به 
فحص نفسي وأعاينها وأعلن عن هويتها » بل وكلام غنائي أيضاً به أغنى عواطف 
انس البشري الأساسية وعواطف الوحشة . 

في نجاية هذا الفاصل حول قدرة الكلام » يصبح الإخصاب المتبادل بين 
العمل والكلام واضاً و كذلك انفصافها الضمنى في الوقت نفه . 


ولعله مكن القول إنه يوجد عمل حيث ينتج الانسان أثراً نافع يلي 
حاجات » بواسطة جمد شاق كثيرآ أو قليلا » في مراجبة مقاومة طبيعة 
خارجنا أو فينا . 

ان العمل يشمل الكلام بى من المعافي ء لأن الكلام هو أيضاً جبد 
ساق كيرا أو قدلا » أي هو مبنة تنتج آثارآ نافعة تبي حاجات الماءة » ولو 
م يكن ذلك إلا مرحلة من مراحل انتاج الأشاء . بيد أن جوهر الكلام يغلت 
من طبيعة العمل : الكلمة تدل ولا تنتج . إن نهاية الانتاج أثر واقعي » أما 
نهاية الكلمة فمعنى مفبوم . زد على ذلك أن الكلام يتكون دوماً مجانياً الى درجة 
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ما . فلس »ن امو كد أبداً أنيكون كلام نافع » لأنهبيحث ؛ ويوقظحاجات». 
وحدد الأدوات : ولكن بوسعه أيضاً أرك يكفي نفه بنفسه في منظومقه 
الأوليات ( ٠‏ عدواءهسه اجه ). انه بعاين ويستفيم . انه يستغيث. ويوسعدايضاً 
أن يتكلم لا ليقول سكا » بل لثرثر » ويكذب » ومخدع » ويهذي . ولهذا فن 
العسير ان يوقع العمل الكلام في الخزي إذ أن الكلام - على ما يبدو لايصح: 
شئا. إن ملت يقول: دعبث القول : كات ! كليات ! كات !)1 Words 1 Words‏ 
Words I‏ ( «. 

ولكن ماذا يكون من آمر حضارة العمل بغير عظمة . الكلام وعيثه 5 
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5 سیل حضارة العمل والكلام : 
فيم يساعدنا هذا الجدلبين العمل والكلام علىتوجيه أنفسنافي المشكلات. 
الراهنة احضارة ؟ جوهريا في هذا : أنه يحذرنا من حل وعي للتوترات الي تغذي. 
حر حضارتنا ٠‏ 
إن صورة هذا الجدل الخالية سوف تزول و ا 3 01 ولكن صوراًا 


أخرى ی سوف تنش وتطرح مشكلات جد يده 8 
السقوط في العمل الى شاو a‏ والموضوعيز : 


إن الصورة التارعة المافرة لدل ل 0 0 يعاملين. 

لا يسمحان بارجاع أحدها الى الآخن : 
١‏ - إن العمل الانسافي ضافع في نظام الأجور © فيو يتاجر يها ٠‏ 
كقرة عل منفصلة عه ن الشخص € ويعامل ج اين 8 . وغذاا 
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الاغطاط الاقتصادي - الاجتاعي لاعمل تاع لانظام الاقتصادي - الاجماعي 
ار أسمالية . ويكن لمرء أن يأمل في زراها مع زوال الوضع الأجرر » ويحب 
أن بريد ذلك . وبقابل هذا الانخطاط الاقتصادي ‏ الاجتاعي للعمل كرامة 
منت كة للكلام » يزيد في وقاجتها انها مبدورة دون أن تدري واا موضوع 
انتحار في سوق ادمات : إن للثقافة لدلفأ متناظرأ تناظرآ سُديد الدقة مع ذل" 
'العمل » وهو صلف يجب أن يزول بزوال الذل . وجذور هذا الصلف عيقة » 
خي تخوص في العصور القدية ( اليونائية وليس المودية » فلتلاحظ ذلك ) . 
فاما كان العمل من شأن العبد» فمو مستحبد ولا كانت الثقافة من مثأن الانسان 
"ار » فبي حرة (لببرالية) . والتعارض بين المبن الحرة والمون الخادمةهي -والى 
حد يعد نتحة لو وضع اجټاعي أ كره العامل على قبوله في الجتمعات التارضية . 
.والثقافة تقوام نفسها يفسا » أ و بالأحرى تالغ فى تقدير قمة نفسها بالقدر تفه 

الذي تدعم فيه النظام الذي فض قمة العمل . 

وأعمق ما تقدم : أنالثقافة تصبحآغة بنسبةهاتسهم على شكل مباشر أو 
غير مباشر- في استغلال العمل : 

فالعارفون والمتكلمون ثم الذي يأمرون ويخامرون ( مادام الاقتصاد 
ال ادام اسان ومغامرة ) فلابد” من « مثقفين » ليصوغوا نظرية النظام » 
.ويدراسوها » وبيرزوها في أعين ضساياها أتفنتهم 

موجز القول :إن الرأسمالة لم ت ا اقتصادا إلا لأا 
تثقافة أيضا » لايل أخلاق ودين . وعلى هذا الحو يتحمل الكلام وزر اطاط 
العمل . وهذا يغذي الفكر الثوري حقداً له مارسوغه على حملة الثقافة المدرسية 
} الكلاسكية ) بوصفما ثقافة بورحوازية » ولأا جحت بإبصال طبقة مساك 
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:الى الساطة وبالإيقاء عليها فيها . وكل انسان يفكر ويكتب » دون أن يضايقه 
في دراسته أو في يحنه نظام يتحر فيه بعمله کا تحر بسلعة » ينبغي أن ن 
أن هذه الرية وهذا الفرح فاسدان ء لأنها مقايل عمل - هو ۽ من الجا 
الآخر » بلا حرية ولا فرح لأنه يعرف وبشعر أنه يعامل كشيء - ولأنها »من 
قريب أو من بعد » شرط” هذا العمل ووسيلته . 
۽ ب غير أن الوضيع اطديث لمعمل لسن ددا بالشروط 
«الاقتصادية ‏ الاحتاعية لارأسمالة وحسب » بل ب (الصو رة التككتو لوجية )الي 
"أسغتها عليما الثورات الصناعية المتعاقة . وهذه الصورة مستقلة استقلالاً نسبياً عن 
نظام رأس الال والعمل » قطرح مشكلات لاتحلتبا الثوراتعلى صعد النظام 
الاقتهادي و الاجماعي للعدل » و إن ممحت هذه الثورات بطرحها طرحاً أصح 
.ويحلتها حلا أيسر . ان انفجار احرف القدية في شظایا من امات لزأ 
والمكر” رة ة > والقي بتضاءل ماتتطابه من صفات عبنة تضاؤلاً تدرا » 5 
مشكلة م ميرة قلق . قلا ينبغي أن يتبداد تقريظ الفلاسقة وعاباء اللاهرت للعمل 
ل » في عين اللحظة التي تيل فيها كثلة من الال تزداد ضيخامة* 5 بعد 
يوم الى أن ترى في تماما جرد تضحة اجتاعية لم يعد معناها وفرحها في ذاتما » بل 
خارج ذاتها . في استمتاع المستبلك 7 ملزّات وقت الفراغ الكتستب باختصار 
يوم العمل . واليوم فإن هذا الانفحار الذي حول العمل الى يشير ةتتكرد 
برتية » لايصب ب العمل الصناعي وحسب ٤‏ پل بصب أمبال المكاإتب » وهو 
يوحد بأشكال مختلفة في التخصحص العام يو ف التتخصص الي 0 ف أشكال العمل 
الحقلي بأسر 5 » ولكن بدر جاتر متفاو تة . ش 


لقذ عواص عن هذا الاتفحار وهذا التخصضص ؛ واق يقال E‏ 


mm 


حرف كاملة جديدة على مختلف المستويات : بان ؛ ومنسقين؛ و مصلحيآلات. 
كذلك نشبد تحمعات في مختلف العلوم بفضل النظريات الجديدة التي تشمل عاوما 
ظلت منفصة حتى ذلك اين . . 

وبذاك يعوض تعدد القم الفكرية» عن صصبا وانفصاها . ولسوفترى. 
فبا بلي مدى تأثير الثقافة النظرية في هذا التعويض » إذ أن هذه الثقافة تتكون. 
اا ذاتهبا وبالتقويم التقني للعامل وللباحث التخصص » فردودها بعيد. 
المدى . ١‏ 

إفي لأتساءل » والالة هذه » تما إذا كاك الوضع التكنولوجي. 
العمل الحديث لايظبر ‏ وراء و الضاع » الاجتّاعية ‏ بؤساً خاصا بالعمل 
يرجع الى وظيفته في انشاء الموضوعية . لقد عظم شأن هذا و الانشاء» الذي. 
يحقق الانسان به نفسه » ويكتمل » ويتفتح . بل لقد جعل الل" الفلسفي. 
للنزاعات بين المذهب الواقعي والذهب المشالي » بين المذهب الذاقي والمذهب. 
المادي الخ .. وبسكلمة واحدة حل الصعوبات القدية في نظرية المعرفة وفي. 
الأنطولوجيا . إن مزية العمل هي أنه يربطني بهمة معنة متناهية » فبناك أظبر. 
من أنا بأن أظبر ما أستطيع » وأظبر ما استطيع بأن أصنع شتا محددا . إن 
«تناهي» عملي ود كاله »هما اللذان يكشفافي الآخرين وأنفسي .هذادحي مسقا » غير 
أن هذه ال رك الي تكشفني » تخفيني هي نفسها » هذه ال رک التي تحققني تفقدفي. 
شخصتي الضأ . وإنني لأرى تامأ من تطور احرف ما فيا حرفة المُقف ‏ أنه 
يوجد حد تتجه تحوه حركة انشاء هذه الموضوعي ة : هذا الد هو افتائي في 
ال ركه العدية المعنى » في الفعالية العدية الدلالة بالمعنى القةي + لأنها لاأفقلها.. 
ولكن كوفي إنساناً لا نعني أن أصنع المتناهي وحسب » بل أن أفهم الجمل 


vy —‏ که 


أيضآ » وأن أنوجه على هذا النوال غو هذا الد الآخر الذي هو عك الركة 
العدمة المعنى » نحو أفق كلءة الوجود الإنساني الذي أسميه عالماً أو وجوداً . 
ها نحن قد عدنا فجأة بواسطة هذا المنفذ » الذي يقدمه انا العمل الحديث » الى 
حديثنا عن الكلام يوصفه دالا على الكل » بوصفه إرادة الفبم بواسطة الكل . 

ولحل نتبحة تطور العمل لم تكن الا كفا عن نزعة قائة في صميمه » 
ألا وهي قق الانسان بصبره في «المتناهي» ! ويفضح هذا الفقدان -غير ال مخسوس. 
-لذات نفسه يذغرب من السأم الذي حل على مل عل العذاب في تنفيذ العمل » 
و كأن عقاب الموضوعية يتحسد من جديد تجسداً شد رهافة في ضرب من الألم 
النفسي متلازم مع تجزيء العمل المديث وتكراره . 

هذا المل لا يقبل الإرجاع الى « الضياع » » الذي هو بالمعنى اللقيقي. 
تلاي الانسان ليس في آخر وحسب »> بل لصالح إنسان آخر ستغله . ف 
الضياع يطرح مشكلة اجتاعية وفي اية المطاف سماسية » أما إنشاء الموضوعية 
فيطرح مشكاة ثقافية : 

إني لأتساءل » والخالة هذه » عا إذا كان في قلق الثقافة الالي شيء 
يتناسب في ارتباط متبادل مع القلق الأساسي في العمل المحاصر . إن الفنوتف 
والأدب والتعلم الجامعي» تعبر في ما وراء فسادالثقافة البورجوازي عن مقاومة 
صماء لدى الانسان تجاه التلاؤم مع العالم الحديث . 

من امو كد أن هذه المقاومة لنست نقية.فبي تكشف عن ذعرالانسان 
الحديث أمام التحولات المفاجئة في ' العالم: التقني » وهي تعبر عن الغبن في علاقة 
قدمة للانسان.بنثة « طسعة » » وهي تشد على اضطراب إيقاع زمافي منقاب 
رأ] على عقب . وهذه البلبلة مبطنة بسوء الطوية: سوء طوية ( سقراط  )‏ بظل 


س سي لدم 


( دايري )- الذي يأسف ء إذ يلتقيفي المحم بالمبندس أو بالينوس» لأنه لم بين 
شتا ببديه » ولأنه فكر وحسب » أي ثرثر . وسوء الطوية » كعبده داعا » 
بنقلب الى غل : لأنه اذا | كتشف ( سقراط ) أنه لم يبارح أسُباح الكہف الى 
واقع ( المثل :14 ) » ولككنه بارح واقع الآ لات الى اشاح القول وحسب » 
فان ( سقراط ) سمقت الآ لات والواقع . 

لاثمىء من هذا كله لقي 4 ولا هو صحيح مطلقاً 5 ففواوراء هدم البلبلة 
.وهذه الطوية السيئّة 4 الائين تضافان الى بعضها على نحو غريب » تفصح الثقافة 
عن رفض شرعي للتلاؤم . فالثقافة هي أيضاً ما ينع تلاوم الانسان » ويبقيعليه 
مستعداً للمفتوح » للبعيد » للآخر » للكل . إن صد الموضوعة والتلاثى فا 
بواسطة 1 التفكير 6 ¢ وتعويض لاوم الانسان العامل عع عمل ممناه باستقهام 
الانسان الانتقادي عن الوضع الانسافي في مله وبغناء الانسان الشاعري » 
هما وظيفة « العلوم الانسانية » » والتاريخ » ووظيفة الفلسقة أكثر من 
أي شيء آخر . ورما لم تكن التربية » بالمعنى القوي للكلمة » سوى التوازن 
السديد » لكن العسير » بين ما تقتضه الموضوعبة ‏ أي التلاؤم ‏ وما يقتضة' 
التفكير وعدم التلام : إن هذا التوازن المتوتر هو الذي يحفظ للانسانقوامه"". 

مار العمل : 

و سحي الآن أن أيين قوة تأيدي لمداول حضارة العمل وحدوده .. 31 
أقبنى التعر يف الذي قترحه بارتولي ) Bartoli‏ ( تنا كاملا : د حضارة يكون 
العمل فيها هو المقولة الاقتصادية والاجقاعة السائدة » . ولا كن هذا التعريف 

)ع انظر مقالة « الكلمة ملكتي » في « علة الفكر » ؛ غدة شباط ( قبراير ) 
Nee‏ . 


لاعن — 


أن يشير صعوبة جرد قبول الانتقاد الذي نوجبه. مبعا من جبة اخرى الى 
الرأسمالة بشكلها الاقتصادي والاجتاغي والسيامي والثقاقي . وهذا التغريف 
.مقبول ولا سها أن سمه لس موجبا ضد بح النظر » بل ضد تمنمة المال . 
.وه.ذا هو الذي يجعل تفكير الاقتصادي متفوقاً على تفكير. الفيلسوف في 
.مسال العمل . 

سأقول اذن مقتفياً آ ثار بارتولي - ما بلي : 

١‏ - إن حضارة العمل هي قبل كل شيء اقتصاد غمل » حيث تقل إدارة 
'ألخقطة ادارة عقلانية عل قوانين السوق » وحنث يعزل النقد والسغر من ؤظيفتها 
"كنظمين للاقتصاد تنظيماً عقوا مزعوماً » وحيث يتم توزيع اخيرات موقتآغل 

الأقل ‏ على قدر العمل » بل على قدر انتاجة العمل : فلا يكون الأجر بعد 
.ذلك نا للعمل ‏ السلعة ».بل يتكون وسلة لاقتسام النتاج الاجتماعي الصافي . 
.وببدا المعنى يتكون اقتضاد العمل متحققآ الآن في البلدان التي تأخذ بالتخطيط 
الاشترا كى » ولا يتكون في الاقتصاد الرأسمالي الحديث الا على شكل نزعة» 
وبوجه خاص في صورة حق منظم للعمل » وتغبير في بني الأجر » وسياسة في 
إإيجاد العمل للجميع . 

؟ - إن اقتصاد العمل لا يصع حضارة عمل اذا لم يكن اقتصاداً لمال 
اأنفضهم » أي اذا لم يدر العبال المغامل والصناغات بأنفسهم ادارة فعلية ء واذا ل 
يكتسوا بالتالي كقاءة الادازة ومسؤو لتا » يحدث يفلتون من سدطرة خديدة» 
سمطرة الاختصاصيين والتتكنوقراطين . 

+ إن اقتصاد العمل يكون خديعة اذا م يكن ايأ دعقراطية عمل 
أي اذا لم بشارك العال على الصعدد المدستوري في بنية ( الدولة ) . 
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ألا تتضمن حضارة العمل ؛ والخالة هذه » ! كثرمن إدماالثقابات فيجماز 
الدولة ؟ بل ألا تتضمن مجموعة كاملةمن نزع المر كزية » والاقتسامات » وتعارض. 
السلطات » مختلفة اختلافا كبيراً عن بنية الدولة المركزية التي فرضتها مرحاة 
التصنيع على أنظمة الاقتصاد الاشتراكية ؟ بهذا المعنى لم تونجد بعد حضارة عمل 
في أي مكان » وإن كان اقتصاد العمل قد احتل مكانه الآآن في قسم من العا > 
بل إلى حد ما في كل مكان من الما . 
۽ - وأخيراً أضف أن حضارة العمل هي حضارة فما تتكون ثقافة 
جديدة انطلاقاً من العمل . إن التداخل الاجتاعي بين المبن والوظائف - ذلك. 
التازج الذي يتكبحه الانقسام الى طبقات كبحا عظيا » دون أن منعه منعاً باتاً _ 
لا يكن الا أن تكون له ترجسع هائل في ثقافة الشعب . فعندما يصل العال 
بسرعة » ليس الى ادارة الاقتصاد والدولة وحسب ء بل الى المون العلمة واطرة 
ولا سما الى التعبير الادبي والفني » محدث بالضرورة .تحديد لاثقافة باتجاه العمق 
على نحو مستقل حتى عن اتجاه الثقافة اتجاهاً ايديولوجماً . إن الثقافة الحديئة 
حاجة الى ان تشفى من الضار والمصطنع والنرجسية بوجود مفكرين وفانين 
متزجين بعالم العمل . فيمكن لها أن تكتشف مرة أخرى عراطف أخوية » 
وموضوعات أسُد متانة وأ كثرطراوةفيالوقت نفسه تحررها من النزعة البيزنطية. 
اذن» فان حضارة العمل تتضمن أيضاً هذا التصحبح لبؤس الكلام يفضائل العمل 
إن مو ضوع حضارة العمل_اذا اخذبكل أبعاده_من أنه أنحدث ارت سا لعالم ٠‏ 
العمل على عام الثقافة » وذلك بالتداخل الاجتاعي لمن والوظائف . وهذاهوالدالشر عي 
الذي لايستطيع تحاوزهء اذ مخشى من تحرضه لتزييفين: قوام الأول جعلالثقافة في 
جملباقجيد المشسروع التقني » وبكلام أمرسعاملا من عوامل, التمنيع . واذا کان 


۹وس 


قوام حضارة العمل هو نشر انموذج انسان كفي في حال الانتاج تستأثر به كلا 
الانجازات التقنبة او مشروع للانتاج الماعي » انان يفترسه» بالاضافة الى ما 
تقدمء الاستعال المومي كنتاج العمل الاجتاعي » فانه يج بعلينا ان نرفض هذا 
الانسان الذي أصبح صثماً جدنداً علينا ان تدهش امامه لام توحوه بعنوان 
( حضارة العمل ) . 

وقوام التزييف الثاني الخلط بين ثقافة أوحى بها العذل وغذاها العهال» 
وثقافة ذات اتجاه انديولوجي . هذا الفطر. هو الصورة القصوى للخطر السابق 
ذكره . ففي مرحلة اقامة نظام اشتراي ب وهي مرحلة تتوافق توافقاً طبيعاً. 
مع مرحلة. تصنيع سريع ‏ بريد جباز الدولة أن مخضع الثقافة يمتها لمشسروع 
التطبيق الاشترا کی وأنيفرض على الماعة تصور العام الذي يتصدر:هذا المشروع. 

ذلك ان حضارة العمل اذ ذاك لم تعد تلك التي ينكس فما الحمل على 
القول»ولكن تلك التي لس لاقول فها سوى وظفتين : العمل نفسه وابديواوجية 
الدولة التي تبني الاشترا كية . ان تحليلنا لدل العمل والقول ينبم نا الى ان حضارة 
فقدت متنفسباء في التجاوبنيين الوظنفة النقدية والشاعرية للقول من جة ووظيفة 
العمل بوصفه منتحا من حبة أخرى » هي حضازة علا بالود حمكيا مؤجل 
التنفيذ . ان حضارة لا تحتفظ جر كيتبا » الا اذا تبن تالكلام مغامرة» وجعلت 
بالتالي من اطا حقاً هو بثابة وظيفة سياسية لا غنى عنها . »علا أن تدفع خطر 
الكلام غا للخدمة التي تقدمما الكلام العمل . ٠‏ 


ارم الي یمر سرا اللمرم العو : 
هدم الخدمة الي ا الككلام العمل تبقى د زوال 0 ضياع 0 العمل 
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الاجتاعية في نظام الأجور » لأا تجبب على المشكلات الأ كثر استمراراً والتي 
تطرحبا د موضوعية » الانسان في مل متناه بداد تحزؤاً ورتابة بالتدريج . وما 
من شىء یکن أن يكون اكثر دْؤماً من انكار هذه المشكلات بامم مہمات 
ا كثر الحاحاً تتصل بد تزع ضياع » العمل : فكل تفكير وکل عل ينعي ل 
ان يرتب درجات في العمق » تبعاً للأخطار الملحة » ولكن تعاً أيضأ للأخطار 
الدائة . 

١‏ - أرى خدمة أولى يقدمها الكلام في العمل تفه يغفته مصحصضاً 
لتقم العمل . اننا نبتر هنا من جديذ جموعة كاملة من الحموم التي عتم بها علم 
النفس الاجتاعي في العمل الصناعي ٠‏ ففي أدنى الدرجات تتوافق هذه الوظفة 
التصحبحة للكلام مع دوز التسلية والثرثرة في المصانع » حيث الات عطمة 
ورتببة حتى انه من الأفضل التي بالآلية الى غايتها » ودفع العمل دفعاً كاملا الى 
ضرب من التبقظ العصي » وسْغل فكر العامل بشيء آخر ثرثرة » وأحاديث » 
وموسيقى »> و - لم لا ؟- محاضرات تثقيفية الخ .. '٠١‏ وفي درحة أسمى تتخذ 
هذه الوظيفة التصحيحية صورة ادراك اجمالي لرا كز العمل في المصنع » وفهم 
لتلسل العمليات التي تجري في المشروع بل وفي الأسواق في انحاء العالم . فبذا 
الادراك وهذا الفهم لجمل الانتاجء هما مثل « كلمة باطنية ع تحدد مكنا للعمل. 
رأ وتهبه معنى . وفي درجة | كثر مموآ تتوجد هذه الوظيفة التصحيحية مع 
کون مني متعدد الفعاليات يفسح ا لجال أمام تبادل مرا كز العمل والنضال. 
ضد عملية ( تفكك الشخصية ) الناتجة عن الا لية . ها نحن ترى أن جدلنا » جدل. 


)١(‏ فريدمات : إلى اين عضي العمل الانساني » « ماعات على الآذان » . س ب 
وما ليبا . 


س ا س 


العمل والكلام > نقد أنضاً الىقلب المشكلاتال يثترها التعلم الثقني بالذات» 
ذلك التعلم ذو الوخيين الضرورين وأؤه) ملتفت تو التكوين التي المتخحص » 
والثاني نعو الثقافة العأمة . ان للتكوين الأ كثر نفعية » منذ الآن » قيمة ثقافية 
محرة أن بنط المبارة الندوية معرفة نظرية من غظ نفسي - ريائ . ويكمل 
الأدب والتاريخ ه فتم : التتكوين المبني على العالمغ ويو كدان أن التعلي الثقني 
ثقافة حقاً . 

وفي أممى الذرجات» تكون مكانة العمل التصحيحية» هي تلك الي تبح 
علية معنى اجناعا . فليس من قبل المصادفة أن تون كتبة ككتاب زاس 
المال مثلا ؛ في أصل الثورات الديثة . وأخيراً فان قول المرء شملهء يرقى به الى 
مستوى كلام الانسان السيامي . لأنه ليس للسياسي - عنده! لايككون فيالسلطة 
إلا فاعلية الكلمة الحيفة » شأنه في ذلك شأن الواعظ . وهذا هو جانبالمقيقة 
في هذه المتكمة العيقة ورج نافيل انه التي برؤيها فريد مان ( «سمطةءتم ) 
عنه : د إن نالك حزنا عمالياً لابيرأ الانسان منه الا بالمشار كة السياسية». 

٣‏ واشدمة الثانية التي نقذمها الكلام هي العو نض عن تقس العمل 
باحذاث ( أوقات للبو ) . إن وقت اللبو سغدو شيثا فشا المشكلةالكبرى ف 
اطضارة » كالعمل نقسه . 

فالکلام وبالرياضة ا عو بالات » وبالتحر ف (عودامء8 )الخ . . 
= كن أن بعاد الاش المفقود مع الطبيعة ؛ ومع الباق » ومع العنصر الخام» 
بطريقة خديدة . ولعله يكن بالكلام ‏ على صعيد اكثر عا الامتداء إلى 
ايقاع زمافي كامل اكثر امتدادآ » واكثر عفوبة ء وأكثر استرخاء من إيقساغ 
الحاة الحديثة المرهق . 


س2 هب — 


والعالم الحديث عالم تؤداد فيه سبل الفراغ وتنمط بنسبة ازدياد التقنيات 
التي كانت في نطاق آخر قد جددت الانتاج تحديداً ثوريا » ما جددتالمواصلات 
والعلاقات الانسائية كلما . ان معنى ( الهو ) نفسه الذي ظفرنا به ظفراً شاقاً 
- باختصار يوم العمل - سيكون رهناً إلى حد كبير بنوعية الككلام الانسافي » 
باحترام الكلام الانسافي » في السياسة والرواية » في المسرح والحادثة . لأنهماذا 
يفيد الانسان ان يربح حيائه بالعمل » ومخسر روحه باللبى ؟ لهذا لايابغي لبناء 
( المدينة ) الاشترا كية أبدا ان يغرق الكلام في « بوق » الدعاوة والثرثرة 
الايديولوجية . ولهذا أخيرأ يحب أن تأخذ ( المدينة ) الاشتراكة على عاتقبا 
أخطار الكلام الر » اذا كانت لاتريد أن تحطم الانسان روحياء ذلك الانسان 
الذي تبنه ماديا , 

٣‏ - وللكلام » فضلا عن ذلك » وظيفة تأسيس إزاء فعاليات الانسان 
العملية كا » هي الوظيفة «النظرية» في مما . فا من تقنية لاتكون معرفة 
مطبقة » ومامن معرفة مطبّقة لاتتعلق بعرفة نبذت في البدابة كل تطبيق . لبس 
يوسم العمل أن يلخص الانسعان . ذلك أن النظر ( «نممعط ) هو 
علّة وجوده أيضا . ويضي هذا النظر المؤسدّس من الرياضات الى الأخلاق » 
ومن النظر بة الفيزيائية الى الت ريسي »ومن العلم الى الأنطولوجيا. وتطرحالمشكلات 
الجذربة كلها نفسها في موقف يعلق الاهتام النفعي والرغية الملحة في الاة . 
هذا مامن حضارة تستطيع البقاء بلا ( فسحة حر كة ) مترو لانظر المنزه عن 
المنفعة » وللبحث يغير تطبيق مباشر أو ظاهر . لقد أطلقنا آنفاً اسم التربية على 
حر كة التلاوّم وعدم التلاؤم في تكوين الانسان . والطامعة ينبغي ان تكون 
مكان هذا النبض بالذات . وهذا فإنه من الانصاف أن يطلب منها في وقت واحد 


ست وړ اسم 


-المرقلة- 0 


أن تلي » بأفضل ما تفعل » حاجات الجتمع الحديث » وأن تستمر دون خجل في 
تقاللد الجامعة ( مابلا ) العتيقة » التي ستبدو أكثر من أي وقت مضى 
وسملة متازة السطرة على عبوديات العمل الحديث » بشرط أن يكون دخوفافي | 
.متثاول الال جميعاً . 

۽ - وأخيرآ » فان الكلام يتاخم »:وراء وظيفة التأسنس هذه » وظيفة 
إبداع : فمن خلال الأدب والفنون يستمر اختراع واكتشاف معنى للانسات 
لاتستطيسع أي رحاءة ) أن تخطط له » معنى هو المغامرة الرئيسية بالنسبة إلى 
الفنان وبالتسية الى الجتمع الذي يسانده . ليس المبدع القيقي من يقولحاحات 
:الشر في عصره التي سيقت معرفتها » الحاجات التي سبق لارجل السيامي أن أعلهاء 
سن هو الذي تكون] ار ه تحديدآبالقياس الى معر فة الواقع الانسافي المحصاةو المقبولة. 
.هنا نعثر من حديد على الوظيقة الشاعرية في الكلام ء تلك الوظيفة التي انتهى الما 
تأملنا في قدرة الكلام ونحن ندرك الآن انها في أصل مشروع حضارة ؛ بل في 
'أصل مشروع حضارة تمل .. ..١‏ 

ترى » هل يدل الكلام هنا هو ايض إلى ابداعاسامي؟ وهل يتطابق 
لاهوت الكلام في النباية مع لاهوت العمل ؟ رعا . غير انهذا يعني قبل كل شيء 
أننا يحاجة » في تناهينا الانسافي » إلى العمل وإلى الكلام على حد سواء » لكي 
نخد مكاتنا فى معنى كلام تشبدع اسنا نحن لياه . 000 


هذا فان كل حضارة انسائسة هي حضارة #ل دو » حضارة قول في 


احا وك # 5 


۰ 


1 يع سار 


رووس لأموال لو 


انعقدفي أوائل شهر آذار الماضي في الكوبت 
مؤت رخبراءالتمويلالعرب من أجل بحث سبل ووسائل 
تشجبع رؤوس الأموال العربية في الأقطارالعربية . 
وكانت حكومةاجمهو ربةالعر بيةالسووية قد أصدرت 
مع مطلع عام ٠۹۷۰‏ مرسوماً تشريعياً بشأن تشجيع 
استثار رؤوس أموال المغتربين ووعايا الدول العربية 
في مشاريع التنمية الاقتصادية في هذا القطر . 

وتان هذه الغطوة الحامة وانعقاد هذا المؤتر في 
الوقت الذي يشتد فيه الاقبال في بلدان عديدة من 
العام على اجتذاب رؤوس الأموال الأحندية » وتقدم 
الاغراءات الختلفة الأشكال والأساليب الحصولعليها. 


یی عر ودك: 


س ۴ س 


ذلك آنه لامكن عند البحث عن الشروط الضرورية النخاح أية تنمنة اقتضادية: 
واجتاععة في بلد من البلدان » اغفال أهمية ودور رؤوس الأمزال في ذلك . واذا' 
كانت هذه حققة لامكن أن يمارى فا » فان المشكلة تدا بالنسة لتحديدمصادر. 
التمويل اللازم هذه التنضة . ولكن حتى بالنبة هذا الموضوع » فان هناك حقيقة. 
أخرى لايكن الاغضاءعنها » تتمثل بضرورة الاغتاد بالدرجة الأولىعلى الامكانات. 
والمواره والمدخرات الؤطنية » وأن الاتجاه للحضول على رؤوس الأموال من, 
الخارج ‏ عند عدم كفاية تلك الامكانات والمواره والمدخرات ‏ يعتبر علا 
اقتصادياً صحيحاً » واجراء مالآ لما طالما أنه بقع في حدوه امكانات البلاد 
للوفاء آجلا من جبة» ومبرأ من الشروط والقمود التي تتنافى والمصاحةالعليا الو طنية: 
من جبة اخرى . ذلك أنه لس لدى مع البلدان القدرة على القيام بمختاف مشاريسع: 
التنمية بمواردها وطاقاتها ومدخراتها الخاصة » حتى تلك الغنة بالنفط أو بغيرذلك. 
من الثروات الشمينة الأخرى » كاليورائيوم والذهب ومعادن‌النحاس والألمنيوم . 
فان استثار مثل هذه الثروات في العديد من البلدان»ومنها الاقطار العربييةآأو 
تلك في القارات الأفريقية أو الآسيوية أو أمريكا اللاتنة » كان دام ينتظر تقدم. 
رؤوس الأموال الأجنبة للقيام بثل هذه الاستئارات . 

ولكن ماهو حجم رؤوس الأموال الذي ينغي لكل بلد أن يحصل, 
عليه من المصادر الالخرى غير الوطنبة د اثل هذه الاستئارات ؟؟ 

مشكلة اخرى لابد من معالتها في ضوء المادىء والأمس العايد: 
والموضوعية بهذا الضدد . فبناك ‏ بالارحة الاولى ‏ يأقي موضوع تحديد حجم. 
الاستئارات . فبذا التخديد من أنه تحديد حجم رؤوس الاموال التي حب 
استترادها من الخارج في ضوء الفرق بين حخم الاستثارات وحخم المغراض 


300000-37 


الوطنية . ثم يأقي: بعد ذلك التعرفغلى مدى القدرة على التسديد والوفاء فيحدوه 
سلامة البلن الاقتصادية ‏ 


غرى مام اليل ان المرب لر ووس ابوموال : 

إن البلدان النامية » ومنها الاقطار العربية » ومعظمبا قد حصل على 
الاستقلال بعد الرب العالمية الثانية ».قد وجدت على طريق مسيرتها نحو تعزيز 
هذا الاستقلال واطفاظ عليه » وتحررها من التبعية الاقتصادية التي ريطما با 
الدول الاستعمارية أو الاحتكارات الامبريالية التي لها مطامع في بلداماوأراضهاء 
أن احلاص من الفقر والمرض واليل » وهي أمر اض التخلف التي تسود هذه 
البلدان ء وذلك من أجل توفير مستوى المعيشة الجيد لشعوبما والحياة الافضل هم » 
واللحاق بر كب الامم التي سبقتها في هذا الجال » يقتضيها أن تقوم بعملية تنمية 
اجتاعية واقتصادية سريعة ومتوازية في بلادها . ولكن تحقيق مدل هذه العملة 
لسن من السبولة التي تستطبع أن تقوم بها مثل هذه البلدان بامكاناتها ومواردها 
الخاصة > فبي تاج الى دؤوس أموال ضخمة » والمدخرات الوطنية لدى كل 
منها ضئيلة ومحدودة تبعاً لانخفاض ذخوها القومية ومعدلات نو هذه المداخيل 
من جمة » و كذلك نقص اخيرات والكوادر الفنية اللازمة لمل هذه التنمة » 
تعاً لامراض التخلف التي تسود هذه البلدان من جبة اخرى : ولهذا كان لايد 
للبلدان المذ كورة من أن تنطلع نحو البلدان الاخرى لاحصول على الاموالاللازمة 
لمساعدتها على تحقيق خططبها وبراعها الامائية . جا أن هذا الوضع وهذه الاجة 
يخعلان أصحاب رؤوس الأموال في البلدان الأخرى يتطلعون للفوز يعض 
مشاريع التنمة تلك ء تبعاً للظروف والشروط التي تتبيأ من خلال أوضاع هذه 


اللدان ومدى التغبير الاجتاعي والتقدم الاقتصادي اللزين كنت من تحقيقها * . 
و كذلك علاقاتبامع الدول الاخرى » ومدى الأهمية التي تعلق على تلك المشاريح ١‏ 
أو ما ينتظر أن ينشأ من ظروف وأحوال جديدة يكن أن يكون فا تأثير على, 
مستقيل هذه البلدان ودورها في الجتمع الدولي . 

وما من سُك في أن هناك العديد من الظروف والأوضاع التي تطبع بسماتها 
البلدان العربية » ما يجعل عملية استيراد رؤوس الأموال من الخارج واستثارها 
فيا ؛ ذات أهمية خاصة لهذه البلدان » اسا هذه الأموال بآن واحد. . 

فاللدان المذ.كورة » ك سيق القول هي من البلدان المتخلفة » فبي حاجة 
ماسة للعديد من مشاريع التنمية الزراعية والصناعية وتطوسٍ الياة الاجتاعية . 
وبعضها ملك من الثرواتالطبيعة الدفنة كالنفظ والفوسقات والتكيريت والبؤتاس. 
والحديد مات ذات قبمة اقتصادية كبيرة.» وبعضها الآخر له 6 بالاضافة الى 
ذلك » موقعه الجغرافي والستراتنجي الام بالتسبة لبقبة أحزاء العام . وتبعاً 
لذلك ولاظروف الأخرى التي بدأت تظبر:في أعقاب ارب العااية الثاننة فى . 
العلاقات الدولية » فان تطلع أصحاب زو الأموال لاستئار أموالهم فالبلدان. 
العربية بات يتيز لس فقط في الحضول على قدر واف من الأرباح والفوائد ' 
المادية» واا خفي وراءه غابات وأهداقاً اخرى في كثين من الأحيان . م أ 
تطلغ هذه البلدان نحو الحضول.على هذه الأموال .لم بعد يتم مثل السبولة التي كان. 
يحري يبا في أوائل ايبات من هذا القرن. مثلا ». يسيب الوعن . اجماهيري ٠‏ 4 
والحرصعلى عدم الوقوع في باك الأخطبوط الاستعهاري المتمثل بالششر كات 
والاختكازات والمشارينع.الاستؤارية . ولهذا كان لايد هذه البلدان من أنتتطلع 


هم س 


تخحو المصادر الأ كثر أمانآًءوالتي تجنبها الوقوع في العديد من تلك المزالقوالمباوي 


"الي قد تعرضها لضياع حريتها . 


مھ ارے ووس ار ر موال الخارھ : 


وهكذا يتضح مدى الأهمية للمصادر التي يمك نأن تقدم رؤوس الأموال 
“اللازمة لمشاريع التنمة العربية » يا تتبدى قة اختبار مثل هذه المصادر . 

فا هي المصادر التي يكن الاجوء الها عادة للحصول على التمويل اللاز- من 
'الخار في العالم ؟ ؟ 

هناك نوعان من المصادر باتا ققليديين : العام والخاص . والأول يتمثّل في 
المؤسسات والهيئات الدولية التي قامت وانشتت لثل هذه المهمة » وفي التكومات 
:التي تقدم القروض والمساعدات للبلدان الأخرى » أو فى المؤسسات المصرفية التي 
:اسست هذه الغاية . والثاني يتمثل في رؤوس الأموال الخاصة التي يعمد أصحاءبها 
لاستثارها في اقامة بعض المشروعات الصناعة أو السباحية أو الانشائية أو غير 
.ذلك من المشاريع الآخر ىأو عن طريق ايداءها في المصارف أو الاسبهامبيعض 
الشبركات والمؤسسات المالة أو الادخارية . 

© المؤسسات والهيثات الدولية : وهذه تتمثل بتلك التي تعتبر احدى 
'أحبزة هيثة الأمم المتجدة » كجلس المعونة الفنية » ومنظمة العمل الدولية » 
منظمة التغذية ( فاو ) » البونسكو » منظمة الطيران الدولة » منظمة الصحة 
'العالمة (.يونسيف ) » الاتحاد الدولي للمواصلات السلكة واللاستكية , الوكالة 
الدولية لاطاقة الذرية » منظمة التنمنة. الصناعبة ( يونيدو ٠.)‏ الصندوق الخاص 
اللأمم المتحدة » صندوق الأمم المتحدة للتنمية » صندوق الأطفال الدولي .م 


اا 


نمثل بالمؤسسات المالة الدولية » كالبنك الدولي .لاعادة. العمران والاغاء » 
.والمؤسسة الدولة للتنمة ء ضندوق النقد الدولي . ش 

ولا بشع الجال هنا للخوض في أنظمة هذهالمؤسساتواليئات موشروط 
الحصول على الأموال والقروض هنما » إا عكن القرل » أن ما حصلت علية 
البلدان العربية من هذه المصادر يعتبر محدوداً . م-اعدات برنامج الغذاءالعالمي» 
أو ما قدم من القروض لتنفيذ بعض مشاريع الطرق والمواصلات . وإذا كان 
محا أن مثل هذه المساعدات لاتعتير منتحة بالمعنى الصحيم © إلا أنها كنت 
“البلدان التي حصلت عليها من أن تستخدم انب من مواردها من العملات الأجنبية ' 
التي كان لابد لها من صرفها لشراء حاجتها من المواد الغذائية في استيراه بعض 
ما تحتاجه من بضائع التتكوين الرأسمالي » ما ساعدها في جملية التنميةالتيتقوميها . 

“و دالكاين AN E‏ عم الدرك المركة O‏ 
ذات النظم الاشتراكية أو الرأممالبة.. إلا أنه من الواضيم أن رؤوس الأعوال 
التي تقدمبا كل منها تختلف في شكلها وأهدافها عن الأخرى . فاللدانالاشترا كيم 
نقتم دف اظبار التقدم التةني والغني الذي وصات اليه هذه اللمدان » ولذلك فبي 
توخي أن تنحز أو تسبم في النجاز مشاريعافائية حددة كالسدالعالي وسدالفرات 
.ومحطات نوليد الكمرباء ومعامل/اقو-فات ... الخ . فيجين أن البلدان الأخرى 
الاتعطي هنا الموضوع نفس الأعية ؛ وامًا تنطلق من اعتبارات أخرى يأني .في 
.مقدمتها النواحي الاستئارية والساسية والستراتجة . 

وجري عادة تقدم هذه الأموال والقروض بشكل بضالع أو خدمات 
غننة » من جلال اتفاقات التجاون الاقتصادي والفني الي تحدد فيبامقادير القروض 
التي تعطى المشاريع » وقللا ما تون اموالاً نقدية . 


— AN — 


ه المؤسسات الائتاية والمصرفة : ولقد أدى.الاتحام نحو التنمة في 
معظم بلدان العالم الثالث في أعقاب ارب العامة الثانبة الى قيام العديد عن. 
المؤسسات الائتانية والمصرفية » التي تستهدف تقد التسبيلات والقروض الائتانية. 
هذه البلدان » والحصول على القوائد التي تعطيها مثل هذه العمايات الجزية . ولقد. 
قامت في البلدان العربية بعض هذه المؤسسات كالصندوق الكويتي للتنمية ». 
وبعض المؤسسات اأصرفة في لبنان .والمغرب والأردن . والمندوق العريي. 
لتنضة الذئ أحدث مؤخرآ بين الدول العربية؛ والذي لم يبدأ نشاطه حتىالآن. 
ثم المصرف العربي الفرنسي » الذي تتخذ الاستعدادات لافتتاحه في باريس ف 
وقت قريب . 

© رؤوس الأموال الخاصة : وهي تتمثل في الأموال العائدة للاشخاص. 
الطبيعيين والاعتباريين التي تطرق باب المشاريع الامائية فيالبلدان النامية بالدرجة. 
الأولى- وهنا البلدان العربية لاحصول على الأر باح التي قد لا تحصلعليها فيحالات. 
الاستئار الأخر ى . وتتحدعادة نحو الاسلو بالتقليدي للانتئار المتمثل في استخراج. 
المواد الام كالبترول والتعدين . أو لانثاء الأابيب وعطات الضخ اللازمة 
لاستغلال النفط » أوش ركات النقل ومعامل التسيجو الاممنت والاممدة والكمرباء 
وغيرها » أو تقنديم الخيرات التقنية في حال البحث والتنقيب أو التشغيل 
ل هذه المشاريع . 0 ١‏ 


دووس الوم وال العر ہے : 


بيدأت منذ ا#سينيات من هذا القرن توفر في بعض الأقطار 
العريية » ولا سا البترؤلة ٤‏ مصادر تويل لاستهان هيبا » ودا 


a 


0 


أمنات هذه الأموال يفتشون عن ونجوء استثارها #واقه يعضهم الى عدد هن 
اللدان العربية كليئان » والعربية المتحدة » وسورية » فأقام العمارات » أو سام 
يبعش المصارف أو المشاريع الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو غير ذلك من 
وجوه الاستئار الأخرى » في حين اتجه بعضهم الآخ رت وا يداع أموالافي المصارف 
الأجنبة وخاصة في لندنوذويورك وزوريخ . وقدرت فوائض الأموالالعربية 
الموجودة في هذه البلدان بعد حرب حزيران ۷ بنجو (.مه) مليورك 
جنه استولني ونحو ( ٠ه‏ ) مليون جنيه استرلني بالدولارات الام بحكية 
بالاضافة الى رؤوس الأموال الخاصة التي لم توفر الاحصاءات الصحبحة عنما والتيي ٠‏ 
قدرت باحو ( ۷٥۰‏ ) ملدون جنه استرليني من مختلف العملات . 

ييا قدرت الاستثارات التى حققتها رؤوس الأموال الكويتة في الخاريج 
خلال عشر سنوات بنجو ( ١9١‏ ) مليار دولار . 

وعلى هذا كان بلاحظ أن بعض الأقطار العربية غنية برؤوس الأموال. 
وتبحث عن الجالات اللازمة لاستئارها فما ء وبعضها الآخر كان بحاجة ماسة. 
لتمويل مشاريعه الافائية ويفتش عن المصادر التي يكن أن حصل عن طريقهنا 
على المبالغ التي حتاج اليما هذه الغاية . وكل من الفئتين كان يتحمل بعض الخسائر 
فيابتعاده عن الآخر وني تعامله مع الجبات الأجنبية . فاصحاب رؤوس الأموال 
كانوا يودعون أموالهم فيالمصار ف الانكليزية أو الأمريكية أوالسوسريةبعدلات 
فوائد هي أقل مما يكن أن تحققبا لهم المشاريع التي يكن أن تستثمر فا في 
الاقطار العربية .. وهذه الأقطار كانت تؤدي لتلك المصارف أو غيرها من مصادر 
التمويل الأجنبة الأخرى معدلات عالة من الفوائد . أو عوائد الأربا لقا 
ما صل عله من الأموالءاللازمة لتنفيذ مشاريعها الامائية . 


~4 - 


الصو بات والضفوط والتاعس : 

الأمثال التي قبلت في رؤوس الأموال والصفات التي تلصق بها - ( وأس 
المال كالزئيق بيدأ حيث تتوفر له ظرو ف الاطمئنان)» ( رأس المال جبان لابا 
إلا حيث يتبسر له الأمان  )‏ إما تعبر عن أن رأس الال محاول دوماً الفرار 
من المتاعب والصعوبات والضغوط التي تسيء اليه أو مدد وجوده ونشاطه أو 
تحد منها . وهو يطمع في الصول على الو الملا والأمان »وبكلمة مختصرة يفتش 
دوماً عنالثقة التي دطمئن اليا ويرتاح لأن قود الأما كن التي يعمل فيها..وعندما 
قال الثقة فذلك لابعني الاستقرار » فقد يفتش المال عن المناطق التي لايتوفر 
فيها مثل هذا الاستقرار » لأن امكانات الصول على معدلات عالية من الفوائد 
والأرباح تكو نميسورة| كثر » ولكنه يفت شعن الثقة فيهذهالمناطق قبل كلشيء. 
ولقد حاولت بعضرؤوس الأموال العربية أنتستوطن في بعض الأقطار العربة 
عن المسينيات من هذا القرن » يا سبق القول » ووجدت في لبنان »> والعربة 
السورية » والعربية المتحدة » والعراق ‏ الال الذي تبحث عنه 'لاستثاراتها . 
غير أن تطور الأوضاع في هذه البلدان » كالأحدات التي جرت لبتانعاممه؟١‏ 
وتطبيق التأميم والرقابة على النقد وعلى انتقال رؤوس الأموال في الأقطار الثلاثة 
الأخرى » قد جعل أضخاب تلك الاستثئارات وغيرهم من أبناء هذه الأقطار 
يتحهون الى بلدان عربية أخرى كليينا والمغرب وبعض الامارات على الخليِج 
العربي . ما أن عوذة الاستقرار الى لبنان منذ أوائل الستينيات والسياسة التي 
ضار عليها في فتتع أبوابه على مصراعيها وقيام مؤسسات مضرفة عديدة فيه الى 
نجانب التوسع في اقامة المشاريغ العمرائية والصناعية والزراعة » قد أعادت 
الثقة الى أصحاب رؤوس الأموال العربة للعودة الى لبنان مرة أخرى . غير أن 


اذى #4 لم 


أزمة.المصارف التي بدأت بنك اتترا عام ٠۹٠٠‏ » ثم الغارة الصبيونة على مطار 
بيروت عام ۱۹٩۸‏ قد جددت أعفوف لدی أصحاب رؤوس الأموال'» خصوصاآً 
:وقد وجدت في اغراءات فروع المصارف الأحنبية والشركات الادخارية القائة في 
لبنان ماشجعما على استثار تلك الأموال في الخارج . 

وبصورة عامة يكن القول : إت أسباب ا رؤوس الأموال 
بصورة عامة والعربية هنها بصورة خاصة من بعص الاقطار العرببة 
يتاخص ,لآق : ٠‏ 

ه عدم الاستقرار في المنطقة العربية نتبحة العدوان الاستعاري 
الصبيوفي على فلسطين والأقطار العريية الجاورة لها » .وحالة :الاستعداد المتواصل 
لامرك من جبة » وحالة الوعي الاجتاعي.والسياسن لدى ال ماهير العربية وتطلعبا 
نحو الثورة علي الأوضاع :القائة في عدد .من أقطارها باعتبارها قثل العوائق الدتي 
تحول دون تقدمما من جبة أخرى . 

م ماحققته بعض الأقطار العربية. من اتحاززات في حال التحويل 
الاشتراكي » وقيام قطاع عام لديا في الزراعة والصناعة. والتجازة وشركات 
التأمين والمصارف » يشتكل أصبح معه التميز بين حدود 5 المذ كور 
.والقطاع الخاص ..يكتنقه بعض 'الغموض . 

۾ الوف من أن تتد قرارات ؤتدابير التأمم 5 المشاريع 
والنشاطات التي تجمل فيا زؤوس الأموال العربية » وكذلك من اللولة 
دون خزوجما بالطريق الرممي الى البلدان الوارذة منها أو إلى غيرها من 
النلدان الأخرى . 


5 ارتفاع معدلات الفوائد في الاسواق العالمة عنها في اانلدارت 
العربية » ونشاط فروع شركات التوظف الأحنبية الموجودة في عدد من البلدان. 
العربية وخاصة في لبنان - ومعظمها امير كبة ‏ في دفع رؤوس الأموالالعربية 
نحو الاتجاه الى البلدان الأوربة والأمير كية » خصوصاً بعد أزمة بنك انترا في 
لبنان وذيرها المعروفة . 

ه عدم توفر الضمانات اللازمة لدى أكثر البلدان العربية بالنسة 
لرؤوس الأموال الأجنبة الاصة . وعدم وجود قوانين ونصوص تشريعة 
صريحة بهذا الشأن يحمث تيء جو الثقة التي تبحث عنه في حال نشاطاتها . 

ش وإذا كانت هذه الأسباب هي آم مايبديه أصحاب رؤوس الأموال في 
تبرير عدم الاقبال على استمار أمواهم في بعض الأقطار العربية » فان ذلك يحب 
آلا حول دون ذ كر الخاطر التي يتعرض اليا هؤلاء في ايداع أمواهم فيالمصارف 
الأوربية أو الأمير كية أو في المشاريع التي تقوم بها تلك البلدان في أراضها أوفي 
الدول الأخرى : 

١‏ - فبناك خطر تخفيض أسعار العملات الأجنبية التي تحوات الها 
رؤوس الأموال العربية » كاطنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي » ولنست 
الخسارة التي اصابت هذه الأموال عند تخقيض هاتين العملتين في عام 9و١‏ 
و ۱۹٩٩‏ مخافية » حتى أنه قدرت خسارة الككويت نتبحة تخفيض انيه الاسارلني 
بلحو مئة مليون جنيه . 

م وهتاك خطر التعرض لاضغوط الاقتصادية والسياسية من حتكومات 
البلدان المودعة لديها » وذلك دف استنزاف هذه الأموال » وتحويلها لمفعة 
تلك اللدان » عن طريق عقد صفقات لبيع سلع وخدمات غير انتاجية . كصفقة 


سد ع به سم 


النلاح الثي. أجزما بوبطاتاامع لياسو مثة:مليوق جنيه: استوليق ٤‏ التي جات 
ثورة الأول من أيلول ٠۹٠۹‏ لتتكشف خفاياها فتلشيها . 

: ع ثم إن خطر التأمم أو الاو دون خروج روس الأموال 
وفوائدهاً من البلدان الاجنبة أو خطر التحميد أو غير ذلك من التدابير 
الاثلةء يكن أن يقع أيضاً في البلدان المذكورة ما بقع في البلدان العربية أو أية 
بلدان أخرى . 1 


التعاون المي في كال استوار روس ابرموال : 


من الطبيعي ألا تكون أهمة توفير رؤوس الأموال » اللازمة لعمليات 
التنمبة في البلدان العربةء يخافية على الدول العربة . وانطلاقاً من ادرا كبا هذه 
الأهمية» فقد بادرت جامعة الدول العرببة الى طرح مشروع اتفاقة خادة بثأن 
قسنددد مدفوعات المعاملات الطارية وانتقال رؤوس الأموال بين هذه الدول 
بتاريخ ۱۹۰۳/۹/۷ . ما طرحت مشروع اتفاقية خاصة لانشاء المؤسسة المالة 
العربية للاماء الاقتصادي برأس مال قدره عشرون مليونا من المدهات 'يتازيخ 
۳| | ۹۷م رفع هذا المبلغ الى مسة وعشرين ملمون جشمه فيعام 16 . ولكن 
هاتين الاتفاقيتين ل توضعا موضع:التنفرذ لعدم ١‏ كيال الاجراءات القانونية لذلك 
حتى الآن . وقد تم في عام ٠۹٠۷‏ وضع اتفاقة جديدة تحل حل الاتفاقةالثانة 
وتقذي بانشاء الصندوق العرلي للتنمية الاقتصادية والادتاعية برأس مال قذزه 
مئة ملدون دينار كويتي . وري الاتصالات وتبذل. الود » نين الأمانة 
العامة لامعة الدول العربية وحكومات الدول الأعضاء > للاسراع باخرات هذا 
الفندوق الى حيز التنفيذ في أقر ب فرصة: . ْ 


س 


وكانت حكومة الكويت قد أنشأت خلال الستينيات الفندؤوق: 
الككوبتي للتنمية » وقد قام بتمويل عدد من المشزوعات الامائية في بعض البلدان: 
العربية كالعربة المتحدة 5 والأردن والعراق » وقد جرت مؤخرا أيحاث. 
ببنه وبين القطر العربي السوري لتمويل مشروع صوامع الغلال . وبالاضافة الى 
ذلك»فان اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية المرعية الإجراء بين عدد م نالأقطار 
العربية منذ <زيران ١454‏ والتي انبثقت عنها السوق العربية المشتركة ‏ تهدف 
الى تحقيق حربة انتقال رؤؤوس الأموال دين بلدان الدول الأعضاء . وقد 
توصلت هذه الملدان الى انشاء اتحاد لاندفؤعات فيا ينها من أنه تسیر باو هذه 
الغابة » ومن المقدر أن يبدأ العمل بموجبه في وقت قريب . 

و كذلك فإن هنالك اتفاقيات ثنائية بين بعض الأقطار العربية بشأن. 
القروض الكومة فها بيا . كاتفاق القرض بين السعودية وسورية الموقغ 
عام ٩٥١‏ والذي جدد وعدل في عامي ١95١‏ و ١956‏ » والاتفاقة 
المعقودة بين العربية المتحدة والعراق في عام ٠۹۸‏ » والاتفاقية المعقودة 
بين الكويت والعراق عام ٠۹٠4‏ » ثم الاتفاقة المعقودة بين العربية المتحدة 
والکویت عام دور . 

ان هذه الخطوات والجهود التي تمت دين جموعة البلدانالعربية ‏ سواءداخل 
نطاق جامعة الدول العربية أو حل الوحدة الاقتصادية العرببة أم بصورة ثنائية 
بين هذه الدول _على الرغم مما يبدو من أهميتها في تسبيل وتشجسعاستئار رؤوس. 
الأموال العربية في البلدان ا مذ كورة » إلا أنها في الواقع كانت حدودة النتائي ». 
وضيقة الأثر والمفعزل . وهذا ما دعا مؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة 
العربية الى المطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق مثل هذا التشجيع . ما أن 


مرت وزراء الأقخضأة والمال والتقط العرب الذي اتفقذ. عقب خرب حؤيرات 
۷ في بغداذ » قد ونجذ أن من بين السبل ازياذة التنفية الاقتضادة في البلدان. 
العربية ورفع قدرة الدول الغربية على مواجبة الحدوان والصمود حتى النصر »> 
العمل على زيادة استثار رؤوس الأموال العربة في المشاريع الاغائية العربة. ٠‏ 
وه ذا فقد أوصى الدول الاعضاء بالاشراع بانشاء الصندوق الحربي لاتنمة 
الاقتصادنة والاحتّاعية » وحشعلى بحث ودراسة السيل المؤدية لتشجيع مثل هذ 
الاستئارات . ونتيجة لذلك » ققد اجتمع في الككويت في تشرين الثاني من العام 
المذكور خبراء التموبل الغرب في حاقة دراسية ذه الغابة » وقد توصاوا ألا 
عدم من المقترحات بهذا الشأن . 
اس وصارىر نويع ارو ستشهارات العرييرٌ : 

لم يتكن هناك بين خبراء التمويل العرب الذبن حضروا حلقة الكويث 
الآ نفة الذكر» وحتى ملي المؤسسات المالية الدولية التي دعيت للمشار 5 فيا »أذفة 
قباين في الرأي حول العوامل التي تؤثر في سير الاستئارات بشكل عام 
والاستثارات الغربية بشكل خاص»؛وهي تتلخص بأمرين : أحدهها يتعلق بأصعاب 
رؤوس الأموال ويتمثل يحرصهم على حرية انتقال استئاراتهم » والآخر يتعلق 
بالبلد المستثمرة لديه هذه الأموال ويتمثل يحرضه على تحديد مدى مشار كتها في 
المشاريسع لديه وبالاولة دون سيطرتها عليها ثم بالمحافظة على ميزان مدفوغاته بشكل 
لايتأئر معه نتيجة تلك الرية . 

وكان من الطبيعي أن تدوز الأبحاث حول ايحاد أفضل السبل لاتوفيق 
بين هذه المصالح الى أبغد قدر كن . وقدمت اللقة توضيات بهذا الشات 
تتلخص بالآقي : 


س وھ س 


١‏ - إن من آم التسل الكفبلة. بتتحقيق تدفق الأموال مازين ‏ تاف 
الدول العربية أن توفر لها الخمانات الكافية لتنمتع ا تحتاج اله من الطمأنينة 
والاستقرار ولا ها الوافز المناسبة للتوظف في شتى المشروعات 
الاقتصادية . 

٣‏ - أن مايتوفر حالياً من الضمانات والوافز بفضل التشر يعات الوطنية 
في الدول العربية ء على أهميته وفائدته » محتاج في المرحلة الراهنة من تطور العام 
العرلي » الى تدعيمه بؤمانات أخرى على صعد المجموعة العربية با .كفل تدفق 
الأموال فيا بنا » خصوضاً وأن الروابط الوثيقة بين أعضاء هذهالجموعةتستدعي 
اضفاء معاملة خاصة للأموال الوافدة من دول عربية لأخرى . 

+ - إن اتفاق البلدان العربية على تشجيع الاستهارات فيا بيا وعلى 
مانها وتأمينها ومنحها ماتحتاج اليه من مزايا وحوافز يحب ألا يمس بتاتا سيادةأي 
دولة » بل ويعتير مظبراً من مظاهر هذه السيادة . 

)ومن ناحية أخرى » فإنه وان كان من دق الدولة المضيفة التأمم أو 
المصادرة أو تزع الملكة في حدود المصلحة العامة » فان من حق المستثمر في هذه 
الأحوال ٤‏ ألصول على التعويض العادل والفعال » وألا تصادر أمواله بدون 
تعويض إلا نتبحة لاجراءات جنائة طبقا للقانون . و كذلك » فإن من حقه 
تحويل عوائد الاستئارات واسترداد رأس !لال المستثمر والديون أو مبالغ 
التعويض المستحقة في الدود المماسبة لأوضاع الدولة الاقتصادية وفي ضوء مبدأ 
التعويض العادل والفعال , هذا. بالافافة الى حقه بالاقامة في الدولة المضفة 
اذا استدعى نشاطه ذلك » وفي حدوه التشر نعات النظمة للبجرة والاقامة لدييها. 

ه - غرورة اتفاق الدول العربة على انشاه مر كز لتسوية المنازعات 
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- المعرفة - 


المتعلقة بالاستئارات الخادة الوافدة:من دول عرتة الى دولة عريية اخرى » 
.وذلك عن طريق التوفق والتحكم . وان يكون حت اللحوء الى هذا المر كز 
.مفتوحآ لكل من المتثمر والبلاد المضفة الاستؤار ولهيئة تامين:الاستهارات . 

+ - ضرورة اتفاق الدول العربية على انشاء هيئة. لتأمين على الاستئازات 
العربية الخاصة » تغطي الحاطر السياسية وفي مقدمتها التأمم والمعصادرة ونزع 
الملتكة والططر الناجم عن نزاع ملح أو اضطرابات سياسية محلية , و كذلك 
الخاطر المصرفة وفى مقدمتا فرض نظم الرقابة على الصرف أو التشديد فيها ومنع 
تحويل الفوائد والأرباح واسترداد رأس الال المستثر والديون » باستثناء حال 
تخفيض العملة , 

۷ - أن ي#تصم التأمين على الاستئارات الجديدة. والتوسع في 
.الاستهارات القائة. الذي يتناول : الاستئارات الباشرة » القروض » اوراق 
الحافظة » حقوق الملكية » الطقوق المعنوية كالمقوق الناشْئة عن العلاماتالمسجلة 
١او‏ عقود الادارة . 

ومع مانالته هذه التوصيات والمبادىء والاسن من اهتام واعتبار من 
الأجبزة الختصة » في كل من الدول العربية » وفي جامعة البول العربية؛وحلس 
الوحدة الاقتصادية العربية » فاتها لم تخرج بعد الي حيز التنفيذ . 
نیع استشوار رووس الوم وال في القطر العربي السوري : 

م تكن أهمية تشجيع استئار رؤوس الأموال العربة في المشاريع 
الافائية العربة لتخفى على المؤولين في القطر العربي السوري . ما لم يكن بيعيد 
عن الأذهان ماتتطلبه عملية هذا التشجيع من ضرورة توفير الضمانات والثقة اللتين 
:تتطلع الما هذهالاءةئارات. ولقد عبر عن ذلك اأنهاج المزحلي عندما نص على أن 
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د حكومة الثورة. تحد من الواجب سن التشريعات اللازمة لتنظم وضع 
الاستؤارات الخاصة ‏ الوطنية والعربيةوالاجنبية ‏ لتحديد العلاقة بينالأطراف. 
المعنية » وبالشكل الذي يضمن خضوع تلك الاستثارات لاسيادة الوطنية وقطة- 
الدولة العامة وقوانيها المرعية من جبة » ويضمن القوق الأساسية لأصحابتلك 
الاستئارات من جبة اخرى » . 

ولقد كان من الطبيعي » يعد أن سار هذا القطر خطوات ماءوسة فيعملة. 
التحويل الاسترا كي وفي إقامة قطاع عام له أهميته ودوره البارز في تطوير البلاد. 
وفي التنمية الاقتصادية والاجتاعية التي باشرها » أن يتطلع نحو الاستفادة من 
رؤوس الأموال غير الوطنية للاسهام في تحقيق وتنفيذ المشاريع التي تتضمنها: 
الخطة اة الثالثة التي سوف تبدأ اعتباراً من مطلع عام ۱۹۷۱ » باعتبار أت 
المدخرات الحلية في هذا القطر لاتكفي وحدها هذه الغابة » أنه في ذلك شأن. 
غيره من البلدان النامة الأخرى . 

وهذا فقد صدر في مطلع العام اطالي المرسوم التشر دعي اخا ص بتشجسع, 
استځار وتوظيف رؤوس أموال المغتربين ورعايا الدول العربية . وقد حددت. 
#وجبه المشار بسع الافائية التي محق لهذه الاستئارات ان تمارس فيا نشاطها . 
و كذلك الميزات التي تنح ها والتي من أنها توفير الثقة والطمآنينة اللتين تبحث. 
عنها الأموال في أبة منطقة من العالم لتعمل في جوها . ويمكن تلخيص أحكام. 
التشريع الحديد بالآني : 

© اتاحة الفرصة أمام رؤؤوس أموال المغتربين ورعابا الدول العربية- 

لاستئارها في مشاريع التنميةالاقتصاديةأو توظيفها في المصارف العزبية السورية». 
وذلك لأجل لابقل عن ثلاثة أسْبر ووقق اخطة العامة للدولة والقوانين المرعبة . 
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. وقد اعتدرت من مشروعات التنمية الاقتصادية بهذا الصدد مشروعات. 

التقل أو السباحة أو الانشاءات العقارية أو الصحة وسائر الاستئارات الأخرى. 
التي تقرها نة خاصة » نص هذا التشربع على تأليفها هذه الغاية ٠‏ وقد استثنيت. 
من هذا المقيوم الثروات الطبعية والمتاعات النافسة للصناعات الحلبة 1 

م اعتيرت من الأموال الت يتناو ما التشريع الديد » النقد الأجنبي. 
الحول الى سورية بطر يق أحذ المصاوف المقبولة مالم يكن هناك التزام قانوثي. 
بتحولله أو من أجل مواجبة مصاريف الاقامة . و كذلك الآلات والمعدات. 
الصناعبة والزراعبة والمواد الأولية اللازمة لاقامة المنغآت أو التوسع فياء 
ووسائل التقل المستوردة من الخارج للاستثار في هذه المشسروعات . والقوق. 
العينية اذا كانت ماو كة لأجانب مقيمين في الخارج ومعدة للاستثار في المجالات 
الآنفة الذكر » بالاضافة الى الارباح التي حققها المشروع » إذا زيد بها رأس. 
ماله الأصلي أو استثمرت في مشروع آخر . 

ه أحدثت نة خاصة هذه الغابة برئاسةوزير الاقتصادوالتجارةالخارجية- 
ومثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة ومصرف سوريه المر كزي لقبول. 
المشاريع التي تستفيد من هذا التشر يع » واعتاد المصص العينية والحقوقالمعنوية. 
التي ترد من الخارج هذه الغابة » وابداء الرأي في تحويل الأرباح الى الخارج ». 
ويحث جميع الأمور التي تكلفما وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيةالقيام بها. 

© متحت دق الاستفادةمن أحكام هذا التشريعم »الأموال المستثمرة أو 
الموظفة في سورية من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من رء ايا الدول. 
العربية والمغتربون من صل -وري أو عربي » سواء احتفظوا مجنسيتهم الأصلية 
أو حصاواعلى جنسية بلد المبحر»وسواء كانوا مقيمين في سورية أو غير مقيمينفها.. 


© منحت الأموال التي تستفيد من هذه الأحكام الميزات التالية : 

١‏ - السبياح بتحويل ۷٠(‏ /:) من الأرباح الناتجة عن استثارتلك الأموال 
الى الخارج : 

ب الماح باعادة تحويل الأموال الى الخارج -في حال تعذر استئارها 
:لصعويات عماءة - وكذلك باعادجما بعد انقضاء فترة مين سئوات على ردء اتا 
المشروع بنسبة لاتزيد عن ۲٠‏ منوا مع امكان تخفيض الدة الى ثلاثسنوات 
-وزيادة النسبة الى ٠ه‏ / عوافقة خاصة من وزير الاقتصاد . 

+ امكانية من تلك الأموال ميزات‌اغافة أخرى وفقاً لشروط تحده 
:براسم خاصة في ضوء طبيعة المشاريع المراد اقامتها وأعميتها . 

؛ ‏ قتع الأموال»المستثمرة وفقاً هذا التشريع بجميع الحقوق والميزات 
التي يتمتع با رأس الال الحلي فيا يتعلق بالاعفاءات القانونية المقررة من الضرائب 

ه - ضمان معرف سورية المر كزي تحويل رؤوس الأموال المشار اليا 
- الى الخاريج وقق أحكام هذا التشريع . 

5- ألا بدي أي تشر يسع لاحق الى انقاص الحقرق والميزات المقررة» 
بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعيء لرؤوس الأموالالموظفة والمشاريعالمقامة 
بالا ستداد لأحکامه 9 

© جوازاستخدام | لبراء ورو ساءالعمالمن الأجانب المستقدمين من الخارج 
تللعمل في المشاريع المقامة وفق هذا التشريع في سورية على ألا يزيد عددهم عن 
۲١ (:‏ )» أما باق العاملين (ه0/) فيجب أن يكونوا من السوريين .وقد سمح 


سام ةو سد 


للأولين بتحويل حصة من الأجور أو المرتبات أو المكافآت التي حصلون عليهاالى. 
الخارج في المدود المقررة من قبل مصرف سورية لمر كزي . 

تلك هي أهم أحكام واتجاماثالتششر بع المديد الذي صدر في هذا القطر 
بعده تشجيع استهار وتوظضف رؤوس أموال المغتريين ورعايا الدول العريية .. 
وجدير بالملاحظة أنه قد قصر أحكامه على قسم من الأموال التي ترد من خارج- 
القطر » فلم يشمل الأموال الأجنبة كلها . ؤهذا لابعني أنه لاتق هذه الأموال. 
أن تعمل في سورية » واا يعني أن التسبيلات واميزات التي تضمنها أن تستفيد. 
منها . و كذلك فانه لم يتضمن ماتحدداجبة التي يكن الاجوء الها لتسويةالمنازعات 
المتحلقة بالاستئارات الواردة وفقاً لأحكامه . ولكنه من ناحية أخرى لابد من. 
الا كنذغلى أنه تضمن نصوصاً صريحة وواضحة فيا يتعلق بتوفير الخيانات اللازمة- 
رشأن اعادة رؤوس الأموال المذكورة الى خارج القطر واعطائها نفس المقوق. 
والامتيازات التي تتمتع بها رووس الأموال الواظلة . 

وباي هذا التشربيع في الوقت الذي سوف يطرح فيه على جلس الوحدة. 
الاقتصادية العربية في دورته القادمة موضوع حرية :انتقال رؤوس الأموال بين 
الدول الأعضاء» ووضع اتحاد المدفوعات العربية موضع التنفيذ» واقامة هيئةلضهان. 
الا ستهارات العربية» وهيئة: قدؤية للمنازغات يشأنها » ما :نساعد على السيز في احث. 
هذه المواضيع والوصول الى اقرا الصيغ الملاثمة بضددها: بالسرعة الكافنة . 
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وأزمت.الرو لالصغيرة هذا 


ان « مسألة مدى اشتراك اللدان الختلفة في 
تالنشاطات الدولية المنظمة تبرزه تلك الظاهرة المدنية 
المتمثلة في نشوء دول صغيرة حدا » وذلك أن ضآلة 
ححمها ومحدودية مواردها قد تثيران مشكلة عسيرة 
من حيث الدوو الذي ينبغي أن تحاول القيام به في 
.الحناة الدولمة ... ولقد حان في اغتقادي ذلكالوقت 
«الذي قد تود قبه الدول الأعضاء اجراء بحث أدق 
يار قبول الأعضاء اده في ضوء الآثار البعيدة التي 
تنطوي علبها الاتجاهات الماضرة .0ع 
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هر سميرملصوري 


امم لا سه 


ببذه الكلمات الي أوردها أوثانت/ الا مين العام للأمم المتحدة » في مقدمة 
تقربره السنوي الأؤرخ ۹ 1410/۹“ طرح على باط البحث بصورة علنيبة 
وواضحة موذوعاً كان بترده على ألسنة مذي بعص الدول » وخاصةالكبرىمناء 
في أحاديثهم الخاصة فيأروقة المنظمة؛ كايا حصات احدى المناطق أو المستعمرات 
المغيرة على استقلانها » وتقدمت بطلب للانتساب الى عضوية منظمة الأمم المتحدة 
كدولة مستقلة ذات سسادة . 

في الواقع أنه عند قيام الأمم المتحدة عام ه٤۹٠‏ لم يكن هذا الموضوع 
عل تساؤل أو نقاش » اذ كانت النظمة » أو باطري » كان في اذهان واضعي 
الميثاق جمع شمل و الدول» القائة آ نذاك والي مار كتفي مؤْهرسانفر نت يسكور 
لعام ه44١‏ » أو التي وقعت اعلان الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 1 “at‏ 
لتعمل عتمعة على ( انقاذ الأجال المقيلة من ويلات امروب ) وأن تضم قواها 
کي تحافظ على السلم والأمن الدوليين . ولم نكن وجود بض الدول الصغيرة 
كلو كسمبغوا ب لندا بين الدول الاعضاءالاوائل في المنظمة امثير أيةمشكلة أو 
يلفت النظر » لقلة عددها . غير أن التطور الدولي السريع واهام الذي حصلبعد 
قيام المنظمة » وخاصة في اسنات والستنات من القرن العثيرين » والذيجعل 
TE NE‏ العدورة وير E‏ ليوات 
وتقوض أركانالادارات المستعمرة» لتحليها عن «ناطق وأقالم حكمتهاوا-تغاتها 
دوما حق سنن طويلة » من ا 0 
ونشاطبا من أجل تعفية الاستعمار سواء عن طريقه: اح المج الذاتي والاستقلال 
اللأقاليم غير المستقلة الخاضعة لنظام الوصاية » حرث تمكنت النظمة من اعطاء 
الاستقلال لثانة أقالم من أصل أحد عشر اقليمآ كانت تحت الوصاية » أو عن 
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طزيق نة تصفدة الاستعمار» التيوجدت لتعمل على تنقيذقرار المعة العامةرقم. 
الدودةه ١‏ الأؤرخ في 140/10/14 والذي يعان عن ( ضرورة وضع حد. 
بسرعة وبدزن قد أو شرط :للاستغمار يجميع صوره ومظاهره ) 
وير كد حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقا في الاستقلال ؛ كل هذه 
العوامل ساعدت على انشاء الدول الصغيرة » والتي ل يكن انشاؤها هو المدف. 
الرئسي لمحاولات تصفية الاستعار » بل ان ذلك كان النتيحة الطبيعية والنهاية. 
غير المقصودة للتطور التمي . ولقد عبر مندوبو كثير منالدول خلال مناقشاتمم. 
وكلماتهم عند البحث في قضايا الشعوب المستعمرة > عن قناعتهم بأن ( اعلارت 
منح الاستقلال البلدإن والشعوب المستعمرة ) عبز بين الشعوب التي تعش,. 
على أراض صغيرة » وتلك التي تعش على أراض كبيرة : فیا يتعلق يحق هذه 
الشعوب في حريتها واستقلاها . وهذه المبادىء واحدة ومتعادلة وتطبق على. 
الاقالم كافة بغض النظر عن ححمم ا أو عدد سكانها أو حالتهم الاقتصادية او 
الاجتاعية . وان حت تقرير المصير يحب أن بقرر بجريةوبدون شروط أو قبود 
تريطه . وهكذا وجدنا أنه » في عام ۱۹۹۰ وحده؛ حصات رمع مث عشير 8 
دولة أفريقية على استقلأها » واصحت دولاً ذات سيادة » يما انضمت الى المنظمة. 
الدولة لتشارك في أتمالها جنا الى جنب وعلى قدم المساواة مع الدول التيكانت. 
تستعمرها . وتتابع انضمام الدول الديثة الاستقلال عاماً بعد عام > ما ساعد 
على زبادة توسع عضوية النظمة حتى بلغ عدد أعضائها قي مطلع عام 554 مقدار 
١١5‏ دولة . ويمكن القول إنه ظبر منذ عام ١15٠‏ تغير جوهري في تشكيل. 
منظمة الأمم المتحدة » وبدا ذلك واغحاً في كة عدد الدول الديدة الصغيرة, 
النامة التي أصبحت قلك أصواتاً في المعية العامة تمكنها من إيحاد أغلبية كافة ». 
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عندما تتفق .> لاتكاذ ماتراه من‌توصات وقرارات . ويتحلى اتفاقها بصورةواضيدة 
ف مسائل ادانة وشحب الاستعار والمطالبة بسرعة تعفيته انا » و كذلك في 
المسائل الاجتاعية والثقافية والمساعدات الاقتصادية الدول النامية نفسها » حيث. 
كنت من فرض بعض الالتزامات على الدرل المتقدمة لماعدة الدول النامية . 

قبل الاستطراد في البحث » وتحديد الاوجه القانونة والعملة هده 
الازمة » لايد من مواجمة المعضلة الأولى في هذا المخال» ألا وهي تعريف المقصود. 
بالدول الصغيزة والمتغيرة حداً . لاك ان « الصغر » لس عدداً وان مايسمى. 
« الصغر » هو أمر نسي ولس مدآ يحد ذاته » يتضح بالمقارنة »> وكل معان 
يتيخذ للقياس بعتير تحسكيمياً أو اختيارياً . ومن الصعب وضع المدود التي ينطلق, 
منها « الصغر » وتلك التي ينتبي عندها » ثم ماهو نوع المعيار الذي يحب أخذه. 
اتحديد هذا المفبوم ؟ هل يعتبر عددسكاندولة مامعياراً اصغر الدولة؟ ومامواطد 
الأدنى للسكان حتى مكن القول إن الدوة لست عَثَيرة جدأ ؟ أما اذا اعتيرنا 
مساخة الدولةمعبارآء فلابد في هذه الخالة من التمميزيين مساخة الدولة الجزأة الى. 
عدد من الزر المتفرقة» ومساحة'الدولة التي تضم صيحارى او مناطق غيرماهولة . 
ثم هل بجب أن تؤخذ كثافة السكان بعين الاعتبار؟أم الموارد الأولية التي تكبا 
الدولة ؟ ام حط هذه النقاظ مجتمعة ؟ ومن ناحنة أخرى ‏ هنل يكن الا كتفاء 
بالتعابير الي تطلقها بعضش“الدول بين الفيتة والأخرى وني المناسبات من كونهة . 
دولة «:صغيزة »» او من اجماع بض الدول على وصف دولة ( ب ) مثلا يأنبادؤلة 
صغيرة ؟ تلك أسئلة عديدة م اول أحد أن بضع ها أجوية ف الأمم الماحدة »> 
إلا أن الامين العام للمنظمة أوردفي مقدمة:تقريزهالسنوي المؤرخة في 16و11 
قوله : « انما أفكر في أمر تلك الدول ااني يشار الها باسم الدول.الصغيرة جداً » 


س وا - 


أي الككيانات المغيرة الى حد استثنائي من حيث المساحة والسكان والموارد 
البشرية والاقتصادية»واليأخذت تضم الآن الى عدادالدول التق ». ومنهذا 
يدو أن الأمين العام بل الى جمع عدد من المعابير »في حاولة وضع التعريف. 
الا أن ذلك يبقى الامر غات ايضاً :اذ هلتقل الدول الاعضاء كافة تعريف الأمين 
العام دونا تحفظ او ملاحظة ؟ ولقد تابع الأمين العام قائلا : و لامك أن نيل 
أصغر الاقالم للاستقلال أمر مشروع كل المشروعية » حيث أنه نما بارس حقه 
في تقريرالمصير » نتيحة للتطبى الفعال لقرار اة العامة زه١‏ | الدورة ٠٠٠‏ 
.بشأن منم الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ء الا أنه ببدو من المستحسن 
مع ذلك » ان فيز بين التى في الاستقلال ومسألة العضوية التامة في الام المتحدة. 
ان هذه العضوية قد تفرض من ناحية أعباء أثقل من اللازم على الدول الصغيرة 
جد » وقد تؤدي من الناحية الأخرى » الى اضعاف الام المتحدة تفسبا» . 

مدت مؤخراً بعض دوائر الأمم التحدة الىدراسة موضوع وضعالدول 
الصغيرة جدأ » وقدمت عدداً من الاحصائيات والقواتٌ الختلفة » ولقد تضمنت 
احدى تلك القواتم اسماء 5و دولة او اقلم يبلغ تعداد سكان كل منها أقل عن 
E‏ نسمة. واتضح من هذه القائة آنا تضم : 

» سبع عشرة دولة مستقلة وعضوآفي الأمم المتحدة‎ - ١ 

٣‏ - تسعة وعشرين اقليماً غير متمتع gt‏ الذاتي » وتتعهد الدول 
المسؤولة عن ادارة كل منها بتقديم معلومات عن تطور أحوال الاقلم الى الامم 
المتحدة تدا لوصوله الى مرحلة الحم الذاتي والاستقلال » 

» اقلهان مشمولان ينظام الوصابة‎ - ٣ 


س ءاس 


۽ - أها ما تبقى من مقاطعات وأقاليم فان الدول المسيطرة علا 
لاتعترف بنا مستعمرة » ونما بعضها يعتيرها اجزاء هنبا ( كا تدعي البرتغال 
بأن مستعمراتها انما هي اقالم لما وراء البحار )> أو مرتبطة بعاهدات خاصة» او 
تحت الماية ( كالبحرين وقطر ) » او مرتبطة باتحادات عتلفة مع دول أخرى . 
ونورد - في الصفحتين التاليتين ‏ جدولا مختصراً ومكثفاً لعدد من تلك الجداول 
يوضم آم الدول والأقالم التي لايتجاوز عدد سكانها مليون نسمة مع الوضع 
الحالي لكل متها . 
ان القاء نظرة على الدول السابق يوضح مدى نسبة صغريعصٌ الدول. 
ولا شك »م ذ كر الامين‌العام » أن هذه الدولالصغيرة جداً والتي تظب ر حديثاء 
لن تسمح لها مواردها بالمساهمة في عمال المنظمة » وأنها رغم رغيتها وتطلعها الى 
العضوية الا أنها لا ملك العتصر البشري أو الموردالاقتصادي لتجابه به مؤولياتها 
والتزاماتها. ما لا جدال أيضاً في أنالمشاركة بعضوية المنظمة تسير جنا الى جنب 
مع المسؤولة والواجبات العديدة التي يفرضها الميثاق والتي لايكن تفادييها .. 
وتتر كز المشكلة الرئيسية في تحمل المسؤوليات بالنسبة مثل هذه الدول » في 
الالتزامات المالة والمساهمة في موازنة المنظمة الدولة . فئلا إن الد الادى 
لمساهة أيدولةفي ميزانية المنظمة محدد بنسبة ٠‏ ر من مل ضافي. الموازنة . وتدفع 
حالاً هذه النسةستون دولة من أصل ٠۲٠‏ دولة » من بينها القطر العر بيالسوري . 
وقد بلغ المترتب علىكل دولة من هذه الدول لقاء هذه النسبة في موازئة المنظمةلعام 
ش ۷ مقدار ٠٠۰١‏ ر4۳ دولار» الا أن عدداً من مثلي الدول الصغيرة اعترض على 
عذءالنسبة »وطالب مندوبغامبيا عام ١9‏ يتخفيضها. وذ كر بأنه من الصعب على 
دولتهالاستمرار في العضؤية اذا كان عليها أن تستمر في دفع الد الأدفى المقرر 
المطلوب » عاماً بأنه لبس لغامبيا مندوب دام لدى الأمم المتحدة تخفيفاً لذفقات. 
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لى بضع الميثاق شروطاً خاصة للعضوبة » بل ان المادة الرابعة منه جاءت 
تغل ان ( العضوية في الاهم المتحدة مباحة ممع الدول الأخرى الحبة لاسلام» 
والني تقل بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق» والتيترى الرئة أنها راغبة فيتنفيذ هذه 
الالتزاماتوقادرة على ذأك) . ولقد درج مجلس الامن على اصدار التوصات يقبول. 
طلبات انتسابالدول التي ترده دون أن ببحث في مدى مقدرة تحمل تلك الدول 
لمسؤوذابماءأو مدى صحة وجديةرغبتها فيتنفيذ هذهالالتزامات» متكتفياً بالتصر بج 
الذي تقدمهكلدولة» والذي تعبر فيه عنر ا تحمل تلك الؤوليات و اک ۰ 
لذلك .ولا نعتقد بوجود ما ينع المجاس من الاستمرار في نجهالابق فيقبول الدول 
الخديدة سعياً وراء تحقيق منظمة الامم المتحدة لبد « العالمية » في عضويتهاء وهو 
ما تطالب به غالبية دول المنظمة » ومنهم ابتمهورية العربية السورية » خاصة وأنه 
لا يكن لاي منظمة تعمل من أجل تحقيق أهداف الميثاق الشاملة أن تجح في 
تحقيق تلك الاهداف مالم قثل فيها جميع الشعوب والثقافات والضارات الختلفة 
القاثة في العالم الحديث . 
يطرح بعضهم ‏ بديلا عن العضوية الكاملة للدول الصغيرة - عدداً من 
الاقتراحات منبا : 
١‏ العضوية بدون حق التصويت ( عضو مشارك ) . 
- العضوية المحدودة» حدث يسمح للدولالصغيرة بالمشاركة في المواضيع 
التي تمس مصاطها وتهمها مباشرة . 
- العضوية بصفة مراقب . 
۽ - على الرغم من صراحة المادة الثانية من الميثاق والقائلة : إن النظمة 
تقرمعلى (مبدآ المساواة المطلقة بين جمبع أعضائها ) » فإنبعض الدول ‏ ولا سها 


ب ۰س 


ر - تطرح فكرة الغاء مدا « المساواة القانوية في السادة » بين 
أعضاء المنظمة » وما يتبع ذلك بااضرورة من الغاء مبدأ « لكل عضو صوت 
واحد » ء منطلقين من أن الوضع الالي يقوم على اساس السيادة المتساوية لدول: 
غير متساوية . هذا التعديل لا بد وأن يفم المجال لاقرار مدأ التصويت على, 
أساس د الوزن »» أي إما على أساس نسبة الكان »> أو نة عساحمة الدرلة في ' 
ميزانة النظمة » أو كاسما معأ » وزيادة عدد أصوات الدولة كلها ارتفع وزنها 
العددي او المالي . 

غير أن بعض الدول » وخاصة الصغرى »© تغارض احاد حدود لقبول 
أعضاء حدد على عافن ححم وصغر العضو الديد . وتزى أنه لا يوجد ما يدعو 
الى ححب العضوية عن دول ستستقل في المستقبل» وسكانها بقاربون في العدد سكان 
دول أعضاء حالية في المنظمة» فضلا عن أن الفرق قاثم في الوقت الخاضر في المنظمة 
بوجود دول كبيرة تقدر بات الملابين ءودول أخرى صغيرة لايتجاوز عدد سكانما 
.٠ر۰٠‏ شخص . وان دغول يضغة دول صغيرة اخرى لن يؤثر كثيراً 
في اخلال التوازن » آخذين بعينالاعتبار أن بعضأمن دول المستقيل قد لا تطلب 
من تلقاء نفسها الانضام الى المنظمة يما فعلت صاموا الغربة وناورو مثلا » فضلا 
عن ان تحديد شروط جديدة للعضوية الآن من أنه أن يؤدي الى اجراء تعديل 
جوهري في ميثاق وتكوينالمنظمة الطالينبشكل يحد من عضوية الدول الصغيرة 
الاعضاء حالاً » وهذا أمر يصعب تحققه . 

تلك بعض عناصر المشكلة التي ري يحثها في أروقة و كواليس الامم 
المتحدة . والتي قد تتىه بين جدران المنظمة اسوة بغيرها من المشاكل التي لم تحد 
لها حلا رغم تقادم السنينعليا » ولا سْكفي أن علينا أن نقفالى جانب عدم ابعاد 


a ا‎ ss 


الدول الصغرى عن الأسرةالدولة » طالما أا تد نفسها راغبة في العضوية وتعتبر 
نفسها قادرة على القيام بالالتزامات المثرتية علا . ولكن هذا يحب أن لا ينعنا 
فصلا عن ذلك عن عاولة ايحاد نوع من المساهمة والمشاركة #ارسه الدول التي لا 
ترى أن امكانياتها تيم ها بالعضوية الكاملة » أملا في تقوية ودعم صلاتها بالامم 
المتحدة ونشاطاتما الختلفة » وبالتالي ابقائها على اطلاع مستمر بالتطورات الختلفة في 
الجتمع الدولي . 


لإركوركا مل عياد - أديب اللي 5 وص قي الي - 
الکو ون سه لبان الأحمك منت ا ن 
وة مت اکن كقرمييرت 
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الىالصغير العزبز (و. ع)» الذي سألفي: 
« كيف ء ومتى 4 بدأت الكتاءة ? » : 


لم يعد والدي ذلك المساء أيضاً » كان قد ذهب : 
البيع المشّك “في قزى اسكندرون . ورأيته ٠‏ ' 


في الصبام » يحل الطبق النحامي المليء بأقراض 
"افعوانية صهساء من الاو »> فيركزه على وأسه ٤‏ 
فوق الكعكة القاشة » وبزسم الصلمب ؛ ويطلب 6 
.رضى الوالدين » ويرفع والسسة» المتصالية » التي تفتح 
.وتطوى > فيعلقها بكتفه » ويضع السلة الفارغة في 
.مشجب زنده »> وعفي مشيعاً بدعاء الام الائفة ابداً 
دن شيء ېول » وبدعاتئنا , اخواتي الاكبر وانا 
الصغير » في أن بعود وقد باع ا وحمل الما 
١البز‏ والطعام ... 
) الزلابية المبرومة .. 


س 


وجلست والدتي في الضحى » ترقع ثيابنا وتغني غناء حزيناً وترم - 
رأيتها من النافذة »فدخلت . كانت قد فتحت الصندوق لاخراج بعض الألبة » 
واغتدمت فرصة غبابي فأخرجت فستانا صغيراً لطفلة بنت سنتين » هي اختي. 
الصغرى التي ا وقت قريب » وجعلت تشمه وتبوسه. كانت تناجبها' 
و كنا لا تزال في الفستان الذي رأيتها فه قبل ان قوت » وممعتها تقول لها : 
« باحستي »لماذا رحلت بسرعة ؟ لماذا زعلت من امك ؟ الا تشتاقين اليبا ؟ الا" 
ترحعين ؟ وان اراك 2« بعد 1 ابد ؟ وهذا الفستان » وهذه اللعبة ( وكانت قد 
خاطتہا ها من قاش ) كل ما بقي منك , اذن ؟ » . 

انسلات» فقبعت وزاءها . يككيت أنا أيضأ . كنت » مثلبا » يحاحة الى. 
ذلك » فسمعت شقاني والتفتت الي مذعورة . جاولت مسح دموعبا »وايتسمت 
بتشنج للتمويه على « باصغيري  !‏ قالت - ياولدي ! لماذا رجعت بسرعة؟اذهمب 
والعب مع رفاقك ؟ » وتمرتني وقبلاتي . جضنت رآسي بصدرها . طمرته في. 
عنقا فشممت > آنذاك ؛ عطر الأمومة من العنق الار بفعل التوتر والدمع م 
وأحسست قطرات على صفحةخدي » ويداً تداعب خصلات الشعر الرنوب‌الذي. 
يكلل رأسي » ثم رفعت وجبي الما .ونظرت في عبني . . كانتا حمراوين .. لم. 
كن قاهرا فى طيط قدي ولا أريك + والتمع يخال على دي . فقالت وهي 
تخرج نصف قرش من حببها : «اذهب واشتر كعكة .. لا تبك . الرجال. 
لاييتكون » . سأاتها :« والنساء؟ » فقالت «والتساءايضاً !» .. وععتغير مقتنع. 
فقالت : و النساء .. احياناً إ» . 

عند الظبر جبلت أنا « الفريفيرة » » وهي نخالة البرغل مع البصل » 


وارسات سُقيقتي فاستعارت قلملامن الزيت من اليران . وسلقت رضة ووضعتا» 
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أمامي .. كنا ية حول .طق القش : والدتي وقيقاتي الثلاث وأنا » أماه 
الشقققة الرابعة فقد غادرتنا . لم آ كن أعرقها .. ومن اهمس الذي يدور عرفت. 
أن حادثا وقع ها . كانت خادماً في أجد بيرت ثم فرت مع رجل وتزوجته > 
أحسست أنها خالفت ارادة الأسرة فنفوهاوتجنواءفي ايت ٤ذ‏ كرها.. و كنت» 
قل ذلك » قد رأيت عربة رن تذهب وتجيء على الطريق العام » قرب 
حارتنا » وتوقفت العرية ونؤات منها سيدة سألت الأولاد عن شيء .. فأشاروا: 
إلي » وركضت وحضنتني » وقبلتني » ودسّت في جبي نقودآ » واسرعت الى 
الدرية انت وفرعت الى الت فتهت مامرقيص والذقه رسال الطلقكه 
نحو ااطريق :. وانتظرت حيث أشرت لا ء انتظرت طويلا » لكن العربة لمن 
تظبر » فعادت كسفة .. وأحسب انها بكت مرآ في تلك اللية » واف ذت 
النقود فاشترت با شموعآ وذوراً .. وعحبت من فعلتها » فاوضحت لي : وهل 
نقرد ليست لك ! » فاحتججت : و لكتتي لم أسرقها | » فقالت : « هذه صدقة» 
ولا أريدك أن تقبل ضدقة من احد» » وأوصتني ألا اخبر والدي حتىلايؤئني »» 
ولا أقول ذلك لأحد أيهاآ .2 

وهكذا وعت على سُقيقاني الثلاث فقط . وقد رأيتهن ونحن حول طبق. 
القش » ينظرن الى البيضة أمامي برغبة وحسرة . كن قد تعامن معاملتي كأخ. 
ذي وضع تاذ . وكان في وسعي أن آ كل البيضة دون حرج » ولكن سقيقي. 
المغرئ » وقد ماقت بعد ذلك بسئوات » ل تبتطع الامتناع عن اس الضة. 
المقشرة باصبعما » وعندئذ تدخلت امي وقسمت لها جزءآ صغيراً منها . 

في المساء تسمرت عبوننا على الدرب . ولم تطق الأ صبراً فخرجت. من. 
حينا ا استتقعي ا ىالطر يق العام .. لم تعد الا بعد هبوط الظلام .. كنت راكع 


سوس 


اران ازقب عودتها مع الوالد من النافذة » فلما وأيتها عفردها جزعت > 
.واتكمشث وتكورت حت انا » فدخات الست واضاءت فانوس الخازالواهن» 
واغلقت الباب وجلست :على امير وسقيةاقي وها - 

كان من عادة الوالد أن يسعل أو بتنحنح إذا عاد . يعرف اننا »في الايالي 
التي يتأخر فما » آذان تصغي بكل طاقاتها ولهفتها الى مانىء بعودته سالا . 
.وسعلته ربماء بشير وتطمين لقلوبنا الواجفة » واذ نتأكد منها نتراكض الى 
"اللاب » و كثيراً ما كنا نفرح بعودته وتأمى ارآه خائا » حاملا طبقه النحامي 
.وحاواه الكاسدة . وفي هذه الخال كنت ١‏ كابد هما صموتا . كان عذابه ينثال في 
صدري كذوب رصاص » كبكاء والدتي على اختي الضائعة والاخرى المتة » 
کدخان فانوسنا الغازي حين تفرقع بلورته ولیس لديد_ا سواها » كنظرات 
الاخت الصغيرة الى الأم في الليالي التي تنام فا بغير طعام . 

وقالت والدتي تشجع نفسها : « سيعود مها تآخر .. في أيام الصف 
«بقصد القرى البعيدة »وينتظر حتى ببترد او » . فسألتها سُقيقي الكيرى : «وناذا 
'القرىالبعيدة ؟ ألامخاف ؟ ». فقالت الام : « لعي يفت المشبك باينتي. .القرى 
'القربة لس قبا خير .. الفلاحون فقراء مثلنا » والبائعون لابعلون الىالمال. . 
أبوك وحده يصل الى هناك . . يعرفونه ويقبلونعليه ». فعادت الشقبقة تسأل : 
.ويعود وحده في اللمل ؟ و كيف » في العتمة » يعرف الطريق ؟ وانت » في 
حكاباتك تقولين : الخال ملأى بالجن والوحوش والمشلحين''' ؟ » . فانرا » 
عندئذ » بضيق : « اسكني» الغائب لايفو”لون'"' عليه ! » . وساد صمت بلغ فيه 

. المشلح : قاطع الطريق‎ )١( 
. التغويل : التشاؤم عند العامة » ينكس معتاها اللغوي‎ )۲( 
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التوتر أقصاه .خيل الي » اني امع وقع خطى » فانصت” بجماع حوامي.وضعت. 
اذفي على ضلفة النافذة » فأثارت حر كتي الانتباه » لکن وقع ای كان وهآ 
فأمسكت فاهنا عن الكلام » ورحلت عبوننا على دروب البال » تتقفىالأثر». 
وقطرر الله تعمس SAREE‏ وس ين 
شوك والجارة ومن حول الظلام وعواء الذئات » حاملا طبقها وسيبته وسلته: 
ودا ء تعبا » مغيراً وخائفآ مثلنا . 
اقترحت والدتي أن نصلي . معنى هذا انها يئست من عودته الليلة . كناء 
تعرف مراسم هذه العلا عل امم الغائب ‏ وتقل علليا بأتذفاع. + وي هلب 
واحد وقفت مع سُقيقاني أهام ايقونة العذراء ».وامنا وراءنا » وتلونا « اانا الذي. 
في السموات » أولاً » وتلت امي وشقيقتي الكبيرة « أومن باله واحد» بقدر 
ما تحفظانها » وسكتنا خن » ثم رددنا مع الأم الادعيات.: «يارب احفظ والدتا. 
وارجعه سالماً .. يارب احفظه من كل مكروه » وابعد عنه الشي: » واحمه من. 
أولاد الحرام » ومن كل ما يطير أو بزحف أو بوذي الناس .. يارب بسر له 
حتى يبع حمله .. » .وكانت الأم » لسبب لانعر فه»تقترح ترديد دعاءما » ثلاث. 
مرات فنفعل . وعند فروغنا مسحت على رأمي » وتناولت صورة العذراءوأدتها. 
من 4 » فقبلتها من كلروحي “فيا هي تقول : « ياسدي ,العذراء إلاتكشفي, 
مي آنا الأمة الفقيرة » ولا تجعلي هذا الصغير يعيش يتما » واحفظينا. تحت 
4 وتشفعي لنا عند ابنك المبيب » آمين » .وأدارت الابقونات على 
شقیقانی » ثم لشمتہا واعادتپا الى مكانها » ور کعت اماما ففعلتا مثلها ». وءضت. 
فنزعت غطاءها عن رأسها. ايذانا بانتباء الصلاة » حيث لابقى سوى النوم . 
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لككنها أعلنت انها شتحمّصن لا شيا من ا جص الذي تحتفظ به في علبة غلى 
.زف المطبخ . ؤقد بغت اعلانا النشاط فنا » فخرجت مغ سُقيقتي واحخضرت 
بعض الطب » وأمّعلت الثار وهي توصتا ألا ثنام .. ولأن الخض كان قاساً » 
من التوع العجوز » فقد سكبت عليه » بعد تحميصه » قدلا من الماء في الصاج » 
.وغطته لي يتخمر » ووزعته علدنا ملء حقنتها » حتفظة بقسم منه للغد » ولي 
لانستبلك الغاز » مدت الفرش على الاوض » واقترحت أن نجاس فما ونا كل 
ا٣ص‏ بدون ضوء » وهكذا مدت يدها الى الفانوس فأدنته ونفخت عليه فاتطفاء 
.وقنمت دعاء المناسبة : « الضوء انطفاً وألعدو اختفى » ولم نعد نسمع في الظابة 
الا قرقضة اصن تحت الاضراس .. وبعد ذلك #ددنا كل” في موضعه » وأقرب 
ما يكون الى الام » ونا وتحن على رجاء : أن تقغ المعجزة ونسمع خطى 
الوالد أو تتتعلته قبل أن ندر كنا التعاض : 1 

هذه اللبلة » وقبل أن أغفو E‏ أن أفعل سْيعا لأجل الأم والعائة ء 
.وكرت أن أعنل أخَيْرآ في أي مكان . كنت صخترا » تلا أصفر الوجنثن . 
.ومع اثني أكاث ما سزقة رققي أولاد الي» إلا انى لم اسرق اند . لقدأوصتني 
اي ألا أقغل > وقالت ان الغذراء تعاقبني إن فعلت » ورها كنت لا أملك 
-الخرأة على فعل كبذا م غيز ان اضدفائي الضغار » الققراء والمتشردين » القذرن 
واماوثين| بوخل خننا 'واتريته 4 كانوا يسرقون بعض الأشباء من الميناء 
والمشتوةغات » ونبيغوتها ونشترون نا الطعام والطللوى والسكا كر » ويقدمون 
لخ امنا فأقنلها حين ١‏ كون تجائعاً . كنا » تيعاً ‏ حقاة في الصيف 4 بنضّف نعل 
فيالشتاءء وكا اص دقان متم حموتني » ويلاقعون عني الأذى وغدوانالآخرئة 
.وقد ارتضوا »ولا أدري لماذا ٤‏ النظر إلي كولد متفوق بينهم » ولغل ذاك يعود 
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:الى ناحيف المدزسة » ومساعد قي إناهم في الذرامة » و كوفي وندآوطبآمعمم. 
كنت حبوباًمن الأخوين فلفاظط , كانا قان » سارقين » قويين وخر يكين 
غ المعارك بين أولاد الأحاء » وكان أصغرها في صفي » ذكيا » و كرياً » 
يعمل الآن جزاراً في ببروت . وهو الذي قاد خلال ذلك الصف ء الأولاد الى 
"العمل على شاطىء البحر . أعان فحأة أنه لا بريد أن برق بل أن يعمل . وقال 
انه اتفق مع رئيس عمال في أعد المدودعات عل فشفل من نريد هلأ ء وزعم ان ٠‏ 
"الشغل بط أشه باللعب ! فعلى شُواطىء محر انتكندرون » ارفا الرئسني 
السورية آنذاك ¿ منتودغات يوت كثترة وكبيزة ؛ ولأن البخر بذون ميناءء 
.والتواخر تقف بعيداً ة ققد وجدت » ولا أحد بدرئ” من أوخدذفا 2 ختون 
-خشبة ( ضقالات ) متدة في الببخر » ترئبظ بالمستودعات ##طوط حديدية » وغلى: 
هذه الخطوط عربات خديدية دخيزة منطحة » توضع علا أكتاس الموب 
والبضائع ۾ ودوزنا أن تدقع هذة الخرنات ناماما من المستوذغات الى الصقالات 
.وبالمكس : 1 
1 
كان الغيال ثم الذين بضطلعرن هذه المبمة » وها هو رجل بقبل بتشغيل 
االأحداف تنم وده بالضغاز للعمل , وبعذ ساغات هاحمهم بَعَض الرجال وضر بوهم ) 
“ربوا وثفرقوا » وغندثذ خلت موهة الشقأوة والعناد لدئ ضدزقي” »> وضازت 
لمقخرة هنا وبا ازعافته . فقذ اقنعا بخض الأحداث محاجرة الغربات وغرقلة 
برها . والصى كثيرة على الشاطىء » وهكذا. انفتدت معركة قاذاها يحلازة 
.وشهادةدء على صدر أحدها من جر في الرأس. وقد حسم ر لس العالالموقف نتضدية 
اارجال الذين ضريوعناله الصغار . نشب ضراع رهيب » فوق الرهال الحرقة » 
سقط إثرها زجل » فحمله ‏ البازرلي » - وهذا امم رئس الخال - على كتقه 


مساو ووب 


الى المستودع والقاء مثل كيس من العدس في الزاوية »وبعدنقاش تعمد بتشغيليي 
في مستودعاته فقبلوا » وممحو! للأحداث بالشغل . 

هذه القصص كان برويا لي الذين يعملون » فاقترحت ان أذهب معبم > 
وقباوا على شرط أن توافق والدتي » وهذه عارضت » خوفاً على صحتي العليلة > 
فخابت رغرتي » وبقست عاطلا » متحسراً » مستوحشاً حتق عودتهم في المساء ». 
حين يلتم الشمل ويقصون علي ما جرى هم في ارم . 

افقت باكرا .. ومنذ فتحت عبني يحت عن الوالد فا كتشفت أنه لبعد 
تلك اللبلة . دخلت المطبخ » وافرغت في جبي بعض اص » وقلت لوالدتي آنه 
ذامب لأعمل » ودكضت ھارب کی لا أسمع توسلاتها ولا أرىدموعها .. ادر كت. 
الصديقين في البنت » فأنبأتم) بعزمي . قات لها ان والدي لم يعد » ولاس عندنا 
طعام » ورجوتها أن ساعدافي .. فقال أصغرهها » نفس ارمحته وقدرته على 
المحم : «امض معنا ولا تخف » أن أدعك تتعب .. ضع يدك فقط على حديد 
العربة ولا تدفع .. سأ كون معك » . ويخلافه كان أخوه الأ كبر يشك بقبولي 
في العمل » يسبب صخري وهزالي » فتعهد الآخر بالسعي لدى «اليازرلي » أو 
بارغامه على قولي . كان يثق بنفسه ثقة مطلقة » وأغلب الظن أنه ازداد ثقة بعد 
المحاجرة » ويعتيرني من د حماعته » » التي جعل من نفسه رئيا لها ومؤولآعنها. - 
وزبا » في جال الرياسة » يريد أن يكون ندا لليازرلي » حتى ولو فتم معركة. 
عاحرة جديدة . ا 

بلغنا المستودعات مع طاوع الشمس. العمل » آنذاك » كان يبدأ مع 
طاوع الشمس وينتهي بغروبها.. كنت خائفاً من الرفض » وفي مسري » طوال 
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الطريق » ابهلت الى العذراء ويا اقتزينا من المتؤدعات ازداد ارتباكي ' 
وتوجسي » فلما رأيت « البازرلي » دق" قلي » وعمق شحوبي . 
استقبلنا هذا يدفعة من الشتاتُ على المساب . تېد الذين لايعماون أ كثر 
بالطرد » والمشاغيين بالالقاء في البحر » ورد على عامل تدخل في الحديث « انت > 
يا ابن الجرو » اپلعلسانكوالا قطعته .. لا أحد يتدخل 1» . سكت ابيع ... 
وصاح هو:« ها الى العمل .. ماذا تنتظرون؟ ». فانصرف كل أربعة أولاد الى 
عرية » والرجال سوا الششراثير''! واتجهوا الى اكداس الأ كاس الخدشية 
الم قةت العف + 5 
كان المستودع » ولسمونه العثير » وأسعاً جداً . له باب حديدي ميك 
ينزاح » حين يفتح أو يغلق » على شربط حديدي في الأرض . وكانت أجماق 
العتبر ذات خلوات ومنعطقات »> وفي حدرانه اللفة » العرضانية نوافذ حديدها 
ثخين صدىء » عشعش علها العنكبوت » وعلقت بنسجه كل أنواع المسوام 
والغبار والةش » فانسدت أو كادت » .فبي لا تفتتم ولا تخلق » ولعلا كذلك 
منذ انشئت » والنور برشح منها شحيحاً > والشمس لا تدخل إلى قليلا » والمغاور 
الكبفية للعنير تبدو معتمة » لأن اکا الا كياس قد سدت أغلب التوافذ » 
ومن الأرض والجدران تفوح رائحة عفونة ملحية خانقة .» ونان جرذان مبنة 
وشيء كالصنان » في الزوايا . و « اليازرلي » » حاكم هذه المملكة المغارية 
والمسيطر على كل العاملين فا » يقف مباعدا ما بين رجليه » وإلية شرواله 
الأسود المغبر » مكورة بين ساقبه الى وراء » وفي خاصرته « شرشور » رغم أنه 
لا حمل الاكاس كباق الرجال , 
)١(‏ الشرشورحديدةمعقوفة ذات مقبش خشبي يغر زها امالون فيالاكياسارفعباء 
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فرغ هن اضذار الأوامر والتفت الى صديقي إلى . وجبه النحامي » 
الغامق السمرة وطربوشه ار » غلى وجنه الغرتض اة » وعيتاة الأقربالى 
المحوظ 4 وشفتاة السمسكتان: باون العنب اخلامى » وقامتة الطوية العريضة» 
اخافثى للوقلة الأولى . اطرقت أمامه انتظر المج . وتكلم ضديقي قائلا : 
وحاء لتشتغل معنا ! » . وللقوز مدت صوتة الأجش انيم :هلم ببق إلا هذا 
الدوري !». وفي الاحظةالتالة # كانت بده تك يشابي هن عندالنقرة » وترفغني 
في الفضاء . لم أصرخ لأن الرعب عقد لساني . توقعت أن نشرب لي الأرض » 
الكنه تر كني معلقاً في بده » وسار باتجاء الباب فالقاني » كقط ميت > خارحاً 
على الرمل ٠‏ ومن مكانه » ضاح بضديقي : ذار كض انت الى الشغل ! » 

أنتهى ¢ بالندسية الى »کل ىء ٠.‏ جعت والدني ع ذات مساء» تذدلى 
وتعاب سوعبا : «١‏ لاذا اذن » يا سدي ء تعاقبنا تن الخطاة ؟ اذا تخليت 
ما ». وها هو يتخلى عني + برغم كل تضرعاني . وتحث وظأة الأم والقبر 
والانسحاق » عاتتتة احاسسى الطفولة بكليات أقسى . ؤثارت أحقادي » دفعة 
واحدة » على السماء والكون وجسمي الناحل وضعفي ودموع أمي وضلواتها . 
تولد في ذاتي ديب غضب امح على الدنيا » وبرزت في خبالي ‏ كبقغة الزيت 
السريعة الانتشاز » أ كوام الحضى؛ ومّثات ل فعلةضديقي الي تمعت با كأحسن 
الأفعال وا كثرها نفعاً . وشددت قبذي غلى وم حصاة كبيرة اقذف با وجه 
الاززلي فادمته . 

حاءني صوت صديقي > أكثر مما توقعت 2 أن أشتغل إذا ِ 

يشتغل هو أيضاً » فصاحبه مزعراً : 00 ال جہنم نا ابن i.‏ » وهحم عليه ؛ لكن 
عنقي هرب ٠‏ على الزمال 6.وانتدان النه وشتمة ينفين طزيقتة . تصورت انه 
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اسلحق به الى آخر الدثيا » ويدوسه برجله أو عزقه باستائه . وپدو وعي » 
وجدت نفسي أولي هتارباً » واقف وراءه على ميعدة كافة . وعَلى باب 
العنير كن « اليازولي » يقف اويداء في خصريه : او اذا طالئآك يدي ثم أو دست 
غذه المنطقة » فستحأسب ل ابن ... » فصاحصديقي “بلا مبالاة ٠:‏ واذا بقعت 
من يشتغل عندك من الأولاد أكون أبن ... لاا 1لهء 

نا لا اذ كر كل الشتاغ التي تبادلاها بعد ذلك » كنت » من هذه 
الجبة » واثقاً من تفوق صديقي » فقد داق اکن غَليها يوه كاملا . أجلس 
آخاه في « فا كون » معطل في عحطة القطار » وجلس في اخرى » وشرعا في 
خباراة سباب داعر حت المساه. وفها بعد»حين كنا مر بام رأثينتتزادقان › اوغواك 
بين اشخاض » كان بتوقف وبعصغي باهتام » فاذا مضنا قال لي : وسياب 
لاستحق الذكرء من العيار الخفيف. ! ». او سار دون توقف »مشمئزاً » لانها 
«خناقة اوادم » أو «الفحش قلئل » كأن المتعاركات من بثات الراهبات ! ». 
ۇسېد انه » هو ٤‏ لم تكن بقع في كلامة . کان تستعمل بده لأتانه.» انما 
له فواية في خضور خناقات النساء » فاذا اقذغت احداهن » وجافث يحديد 
أو طريف » ناصرها فور » فسألته عن السبب » واذفشني جوابه : ومن يشم 
يكن شعنفاً !ا قلت اللوطرلط الى عه اا م أنا من اللو 
وقد تفدفي يوم !». 

وهاهو اليوم الذي تفيد فيه الشتائم ! ولقد حسدته » واطلقت بدوري 
5-5 الشتام الصغيزة TE‏ » غير ان « المازرلي » غير مؤقفه فخا » اذ رآی 
الأولاد قد اوقفرا العربات وتجممروا حولنا » وترك العيآل الشخل ولقواحوله. 
أرما ادرك أن المعركة خاسرة » او استشغر حظا فته في غراكة مع هذا البي» 


۳ 


وقد کون صديقي اعجبه » يكل ساطة » فعفا عنه » يم عفا صديقي عن ولد 
شتمه ستيمة لم يسبقه الما أحد » والمهم أن الرجل صاح به : « تعال الى العنيو 
وسنتفاهم ». فاسترط عليه : «امسك شُواربك فآ ني » . وضحك العمالوصفقوا » 
فائته رهم وهو برتحف » لكنه أمسك طرف شاربه وقال : و لاان الكلب .. 
تعال قبل ان يفور غضي من جديد » .وذهب صديقي اللهءفام كه من أذنيه » 
وهتف احد الال + وتذكر انك وضعت بدك على شاربك! » وقال اللازرلى : 
د اعفو عنه اذا قبل يدي ه ثم تساهل : د اذا سحب شْتائه! » . وسح بالصديق 
تاه » وتمت المصالة أخيراً بفتوىعامل مسن ٠:‏ فاجرةالخصام لست فاجرة !0 . 
ومضى صديقي الى العربة ونا وراءه .. وبوضع بدي 5 دنا 
العمل وودعت الدراسة .. كان ذلك آخر العبد بالمدرسة » وانا في الثانيسة 
عشرة من العمر , 

خالطني مس من الفرح . كبر صديقي 5 عبني » ويدورك اقتراح 
او طلب » رفعه الأولاد الى مرقبة الزعامة » ولكي ا كون موضع ثقته »واظبر 
عرفافي لله » شرعت بدفع العربة بقوة . كان البحر الأزرق اميل » سبلا 
معاوياً لاحد غاا وهل ار مال السميدية التي تغرق اقدامنا الدغيرة فيا : 
تد الخط الديدي » مستقيماً من العنير الى الصقالة » والموج > غاا 
ينداح على العجينة الرملة للساحل الموني » والشمس تتوهج في مماء كرستالية 
الامعان » وتحفف » بسرعة » نداوة الاشياء . ا 

وعلى مدرج الصقالة » في ا قليلا عن مستوى الرءل » كارت 
دفع العرية احمل يتطلب ضغطاً ا . وقال صديقي : « انتبه » هذا يسبب 
الفتاق » . اما في طريق العودة الى العنبر » والعربة فارغة » فكان. الأولاد 
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يدفعون بقوة » وبقفزون الى العربة التي تحتاز قسماً من الرمال بفعل الاندفاع 
عن المتحدر:. وقد زاقت لي هذة اللعنة خدآ »قتعي من الاستزسال فيا م لأن 
الغرية ترج عن الخط بفعل تخلخله على الرمال » وتنقلب على من فيا © فتسبب 
م الرضوض والکسور » سالته : «لماذا بر كبونها اذن ؟ » قال : « ستعلم بعد 
قليل !6 . كان | كبر مني بسنتين » وهاهو » دفعة ٤‏ كبر هني » باعوام . هنا 
لست المارسة ء هناك كنت اناعريف الصف ٠‏ والتلامة انار ودورت 
الي » وعلي » الآن » ان ادقع من نفس العملة > ان اتعلم ٤‏ واضع في كدان 
ان قوة الجسد + لاقوة الذاكرة » عي الطاوبة .. ولشد مائقمت على ضعف 
نت » وحينا صرعني صي اصغر هني » في نڙال فرض علي ٤‏ اا 
#مقة » لاستنتاجي انه تغلب بسبب تغذيته الدة» وتعزيت بذاك وسقت .. 
ولم اقل لأحد . كنت أحاب » في ذلك الوقت ء الفقر ع 3 و جبدت 

عبثا لاخفاء هذا الفقر . يه 

هذا الشعور »6 بالضعف الناتيج عن سوء التغذية » والنقمة علية » عاوداني 
بعد ساعاث من بدء العمل . ل آحَذ بنصحة صذايقي”. أنفت من الغش »ودفعت 
بكل طاقتي » وكانت ضئيلة » غير EE‏ مانن مع كل نقة : 
شنرعت أهث » و كتمت لاني ما استظعت »> وتحننت عبن « اليازرلي» كيلا 
افضح نفسي واخزي ضديقي . وفي الدقائق القلة » بين تحمل العرزية ‏ الديدة 
او افراغا 6 عضخت حبات من الخص ؛ ) وهي زادي الوحلد ٤‏ كران 
قواي » ومع ذلك بوت بفشل فاضح 

ھل لاح صديقي ذلك ؟ هل اكتشف عذالي و نظرة لوف مر من 
فضحة شعفي امام الناؤرلي والصبة وامامة غو نقسه ؟ جائز .. ولي مخفف 


لمش وعراس 


عني » اقترح ان ار كب العربة وهي تجود الى العزير فارغة . رفضت © بل 
ادررت علي الرفض مدفوعاً بلحل الذي اعتراني . اقترح ان نر كب معأ » 
ونتدفع بالعربة على المنجدر كأ يفعل الآخرون » وفعانا » لكن العربة 
كانت تقطع ربع المسافة على هذه الالء ثم تقف » فننؤزل منها وندفعا» وتغوص 
اقدامنا بالرمال التي غدت حارة | كثر فاكثر مع تقدم النبار التمرزي » ثم 
استحالت الى ر عد جارق قرب الظبر . 

من عاش في فرن الحنة قادر على فهم المعاناة . على جمر الرمال » وتحت 
هب الشمس » وامامنا عرية تحمل طناً او ا كثر »> وحديدها حارق »© والجو 
تبس » لزج » واللق جاف كنا نسير وندفع العربة . واذ تخور قواي » حى 
درجة إلسقوط » يشيرع دماغي » باصدار نداءات التوسل : « خطوة اخرى .. 
اخرى ابا .. اقتلسع القدم البمنى من الرمل .. اقتلع السرى .. مرة ثانية 
اليمى .. ومرة ثالثة السرى » . 

حسناً ! جرجرت قدمي » متشيبثاً بكل اراد الصمود » ومتعللا بأمل 
الراحة في الظبر . اتمضت عبني حتى اوقف الدوار » وسمحت لنفسي بالغش 
قلبلا . خففت دفعي » صرت لا ادفع الا مع صعود العربة مرتقى الصقالة » 
وحاوات الا اطا الرمال » فوجدت العوارض الحديدية اشد حرارة . حطر لي 
ان أتوقف في منتصف الطريق . كان رأمي بطن » ومعدتي تفور بالغثيان الذي 
يسبق القيء » ونظراتي كابلة » غامُة » والرمال تتاوج » ميئة سرابية . شعرت 
بالاختناق » كالواقف على رأس جبل هواؤه خال من الاو كسجين » وتراءت لي 
الجلسة عند قدم جدار ظليل » أمنية فوق الامنيات .. ويابيتنا المترب » والعتبة 
المدحولة » المرشوشة بلماء في القبظ » لو اعود إلبكا » واقده مستنشةاً راغة 


سمه 


الارض والرطوية ! باامي الطببة » لو كنت وربك » والرأس على الصدر »> اذن 
كيت حتى ملأت خابسة المؤونة الفارغة » فأنت 1 اام » تقبمين بكاني ¢ 
05 اخجل به امامك . وانت بامماء ! آه ما ابعد السماء ! ويسوع مناك 4 
والعذراء » واختي المغيرة » وافا ء مولا على الجب > اذهب إلا ..! 
ارغب في الذعاب الها » أجنت في الذهاب هي ؛ وريا تحت شّحرة. تلعب > 
ولو دأاني مقلا » ولو رأيتها جالة ء على كرسي صغير » ولعبتها الصغيدة في 
حضتا » كعبدي برا بينا ! 

وقطعنا المسافة الى الجر » وعدا الى الجنبر 6 فامتلأت 1 به وبداً 
الدفع .. انا لا ادفع » منذ بعص الوقت لا ادقع .. اضع يدي على الا کراس 
واتجرجر .. واعض على فتي وانا اتجرجر » واقض » .خلسة » على طرف 
الكس » واتعلق به ., لم بعد الجر » ولا الببت ؛ ولا وجه الأم > ولاالسماء» 
ولا اختي الصغيرةفي السماء» مبعث اهتام او رغبة . لم يعد الوالد » ولاالاخوات 
في وعاء ذ كرياتي . انقطع كل ٿيء . انفصات عن الوجود والزمن . تعطل 
معبل التصور والاجساس يا هو ار الذات . أن والرمال » ولا شيء و 
تتراخى بدي الممسكة بالكيس فاتهاوى على الرمال » واظل راقدأ عليها ٠‏ 

تمت يخطوة » خطوة أخرى » ثلثة .. وغام الوجود .. بدت السماء 
تدور بسرعة مرعبة . خمل إلى انها قة زرقاء تدور على حور غير منظور » 
وامْتد دورانها قتصاغرت » انت الى ما يشبه الصحن » ثم فوهة الطامة » ثم 
الزر » وغدت » أخيراً » نقطة ضوء » وانطفأت .. وساد ظلام كامل . 


لدني »و سه 


حين فتحت عبني » كان صذيقي امامي » ووراءه اليازرلي . لم اكترث 
الوجود هذا الأخير . سيان عندي . لتر كني فقطاحيث أنا .. وقرفص صديقي 
وربت على خدي . ناداني باسمي فلم اجب » وبعودتي الى الوعي كانت بص 
مفقوسة على انفي » و كف البازرلي تسند رأسي والماء يبلل ثابي . احسست 
بالراحة رغم الاعياء . ففي الظل اجلس » داخل العنبر اتنةس » ورغبة في النوم 
تداعب اجفافي . ورفعني « البازرلي » من تحت ابطي » واجاسني على كيس فارغ 
وجاء « بكازوزة » وادناها من في » ولما تلاقت عونا ل اصدق انه هو .. كان 
انساناً آخر » لايقتل الاطفال ما تصورته » والكف التي رفعتني » في البدء 
التلقيئي خارجا » تند رأمي » وفي العبنين الماحظتين » الصفراوين » قبلا ؛ 
عند المححربن » إشفاق ومودة » ولونه الخلامي ۲ لم يعد غريباً » ولا مخفا . 

وغادر في صديقي عائداً الى العمل . كان » فيا ظبر » على وفاق مع 
البازرلي . وعلمت » في القماولة » ان هذا لم يشمت لي ولا به . ل يقل كلمة حول 
معركة الصباح » وحين سقطت » على الرمال المحرقة + ورعف الدم من انفي » 
ترا كض الاولاد وصاحوا : مات ! فبرع من في العنبر » يتقدممم البازرلي » 
ولي عن الرمل » واحتضني بين ذراعيه القويتين » وجاء الى العنير والاولاد 
والرجال وراءه . توقف العمل وهو في عزه » وفي حالات كبذه » ولأي سبب» 
كان اليازرلي جور كور © بسحب شرشوره وينجرد وفي وجه اشير > 
فاذا عف عن ااضرب » فش خلقه في الأرض » انال عليها بشرشوره حتى 
رفح فيا حفرة » وأذ ذاك سود الصمت » وتعود حركة العمل الى س 
عيدها . 

وضعتي البازرلي في العنبر » ودلق علي جرة ماء كاملة . فرك شريات 
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-المعرفة- 


"الندين » بين السباية والابهام » وقزب من أنفي ب1 ٠‏ فقشها بكفه الغليظة » 
-وعتديله مسح الدم » فاعادني » باسعافاته » الى الوعي .. تم ٠‏ كل ذلك «بسرعة » 
-وعثابا ضاح بالمتحلقين : كل واحد الى شغله !.فتفزقوا » ونقي صديقي يعددمم 
قلنلا صامتا ورا خجلا متوقعاً في كل لظ 3. ان بعنفه» ان يسخر منه.ؤعن 
« الدوري ع الذي أضر على تشغيلة » “ند انه لم يفعسنل »> وفي النباية. أمر 
ديقي بالعودة الى عمله فأطاع » وبقيت حيث وضعني على الككسن القت ارغ م 
فتسحقاً من التعب واطدل قدت زحمة:انظان الحبة والعال . 
لا أدري > بقيت 8ة . استعدت كامل وعبي تذريجس] ء انا لم استعد 
ارادقي فيا يحب ان اعمل . وددت لو تر كتعلن ما أنا علدة . بل لم افكر فها انا 
عليه ؛ ولا بشيء كتة لهنة صغيرة مبمة بترذه فيا تفلن » وعينان سوذاوان 
تحت شعر خرنوبي طويل » وعتق ناحل فوقه زأسه مكور ؛مديب عند القذال ٤‏ 
باثي على الكتف » في حلة استوخاء ولا مبالاة ولا قدرة على ارك . وعار 
باب العنبر كانت نظراتي تطوف في الابعاد متتقلة_يوفى الناقنه من مرض » فيا 
سدور » وتحسس مفرط »> حزين » لكل ماتقع عليه » تساقطت على الرمل » 
انقفست في البحر » رحلت الى الارة » تابعت الام والاخوات في الببت » 
.والوالد الغائب في طوافه المعذب في القردى. ».حامللا حاواه: التي حففتها الشمنن 
.هلأها الغبار وحط عليها الذباب » ثم ارتدث النظرات من رحلا على انكسان : 
ضاعت مال العمل . وضارت العودة الآن » الى الندت ٠‏ مخزية: » باعثةعلى!ازيد 
.من الية واليأس في نفوس من فيه . 
العجيب اني لم افكر بقتل نفسي + ولا بالموت الذي يذهب بي الى 
وار اختي الصغيرة في السياه» ولا بالعودة الى الارة والبكاء على صدر الأم . 


A ¥ ۹س‎ ٢ سب‎ 


لقد باوت أحاشيس الأمى الرقيق » كغيوم اريف » التي كثيرا ما انتابتنا عند. 
عودة الوالد من تطوافه خائياً . كان هو نفسه يعود حز: ا » منكسراً کن 
اوتكب ذنياً . وفي هذه الالات كان الضمت خم » وحترم كل منا سُجوك 
الآخر » و كنت اهرب » ان كان الوقت مساء » وامشي وحيداً » متخن اًاللدات. 
ولعبهم » مفككراً » على نحو موجع » في الوضع الذي تر كت عليه اهلي في البيت»- 
وأنام دون ان اسل عن شيء . 

وهذا الصاح » تحديت طبيعة الأسْياء الكشيبة والمألوفة في اسرتنا: 
الصابرة » وخرجت لأع-ل . احبيت » رها » أملا ... .بعثت » في الخواتي. 
المتتطرات » سُعوراً يحاول ذلك الوم الذي امل فه واساعد الوالد واضعاً الحصاة. 
في خابية الماءما في حكايات الوالدة . وها انا » في معاناة مذلة » اضف» ,بز يتي». 
خيطاً جديداً الى « الحبل » الذي فتك لنا الدهر يم يقول والدي . 

قررت الا اعود الى البدت . وحتى لو عدت الى المارة فسأنتظر الظلام ». 
واندل الى المنشية وام عند جذع سشجرة . الافضل أن أرحل » باحثاً عن عل. 
ولقمة » وحين انصل علا » ويتلىء جي نالنقود » ارجع » مدفوعا بلبفة سُوق. 
لا تحدء الى امي > وافرغ ما مغي » حتى آنخر جزء » في حضنها ء واقدم. 
شقبةاقي الكعك والخيرة 61 ٠‏ لانهض » اذن » وأمشي . أنسرق » دون أرك 
يدري أحد »> وابتعد عن هذا المكان . لا هم الى أبن » ولا الى متى .. رما 
الى هناك » حيث تتصل السماء بالأرض» تزى ما بعد ذلك الاتصال ؟ تنتهي الدنيا؟- 
المعامة » في المدرسة » قالت : لا » الارض كروية » والى النقطة التي ننطلق منها 


نعود . اغتممت . خيل الي ان بوسعي ان أقطع المسافة في يوم » وافرغ من. 


. ماكر هشة زرخيصة للقرويان‎ )١( 


سا ۰ 


الدتيا» ؤاذا ارغب في. رحيل, يعندء لا اعوة: فيه الى. نقطة الانطلاق. .... ات 
أمشني» أمشي» واخترق حاجب الاتصال»عند الافق.البعيد» وازئ ما ؤراءة»ذلك. 
هو المبتغى . ورا » ما في المكابات »اخذتتي جنبة » وجعلتني أينها > وفتيعت ليا 
الكنوز» ورما ؤصلت بادة ؤاهلها ينتظرون؛ لدضنعوا من القادم الغريب أهيراً. . 
وقد اصادف تلك السيدة. التي كانت في:العربة ونزلت فقباتني زاعطتتي نقودا ... 
وحتى لو ل اصادفها » ول اجد طعاماً » ولا نت : فالسير ٤‏ مكذا » الى خث لا 
اعلم » كان عزائي ومخرجي من الورطة . 

تو جز حت عن. الكس باتجام الباب. . لا احد ينظر اليولا من تم بامري.. 
انتظرت حتى ابتعد البازرلي .الى اماق العنبر » وت ركت للخروج » واذ ذاك 
وقع حادث عطل مشروعي في القيام برحلتي الخبالية حول الارض . 

الا كباس الخدشية التي تنقتل من الغتير الى البحر تدمغ: جا ركات من. 
الاحرف الللاتشة الكبيرة . وهندذه الاحرف مكتزية ومفرغة على 
صفائم من تنك » ويبقى ان بضع العامل صفبحة منها.» مختازها النازرلي » وفق. 
ورقة رسمت عليها الماركات في المكتب.ء ثم يرغا بالمبر فيرتسم الرف أو 
الحروف على الكبس . ولمسن حظي » ولسوء حظ العامل ايضاً » فقدت احدى. 
الصفائح وتوقف الشغل . فتش البازرلي كل. الصفائم » كل الزوايا » ولم يجدها . 
اعتاج » سم » اوقف التحميل » والصفيحة المطاوبة ضائعة . كان يسك بالورقة. 
ويشرب عليها :د هذه هي الماركة .. . الباخرةلا تقبل. البضاعة بدونها »! واقتربت. 
منه » محاذراً » ونظرت » قاذا الاحرف واضحة » وبدنبا حرف 1 » فقلت. 
وصوق لا يكاد يسمع : وانااكتها !» . 

التفت الي برأسه فقط . ومنجديد رأيت في عينيه الشراسة والازدراء»: 
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الكنه .سرعانها استدار وسأاني: «تكتب وتقرأ ؟» قلت 'خائفاً]: د نعم !» فصاح 
يحي العادة :د اسالك تكتبوتقراً بالفرنجي » لا بالعربي ؟ » قلت :« بالفر نجي 
:ايض !» ولك اثبت ذلك » اخذت الفرساة ورسمت على الارض الاحرف 
المطاوية . وعندما رفعت رأسي > تلقيت اول رد اعتبار في دهشة الاعين من حولي 
.وللحال سرى نسغ الماة في دمي » وحملات سطلة اير والفرساة بزعدة امتزج 
فيها الارتباك بالفرح بالقوة » يكل المشاعر المتبابنة امام تحول عنيف ومفاجىء . 
كان على ان اتل بسرعة » لتسيير العربة الواقفة يحملها » وكان البازرلي 
براقبني حتى لا اخطىءوهو يقازنبينالاخرف فيالورقة والاحر ف على الا كياس. 
.وقد اجكزت » هذه المرة » اول امتحان عملي في حاتي بنحاح . وبين ملاحظات 
العال » وتعليقات الاولاد » وكلبا اصالي » كان « الدوري » برقن كداس 
:الا كياس فة السنحاب » تار كأ وراءه الاحرف الاولىعلىغير دفاتر المدرسة .. 
كان يكتب » الآن » بابر » وعلى الا كياس » وامام رجال م يعرفوا طريق 
اللدرسة » ولا امسكوا قل الا البري » وعلى مرأى من صبة » نشأوا في الازقة 
وفخروا افواههم وم يتابعون بدي تنقش ازوف باطبر الاسود الماع . 
واقبلت عرية صديقي أخيراً . كنت قد صرت على رأس الک دس › 
قرب السقف » ومن موضعه » على الارض © هتف لي : « أنت ! ومناذا تصنع 
هناك ؟ » قلت بزهر :« ا كتب » أ ترى ! » وقال البازرلي : « دوريك » ابن 
عدرءة اذن !؟ .. لماذا لم تخبرفي من الصباح! ». فابتسم صديقي وعاد يرنو الي. 
كان في صفي » وقادراً ان يكتب مثلى ٤‏ ولو باتقان وخفة أقل » غير انه رفض 
'الماهاة » وم يشا أن يقال من أهمة ما اعمل . اعتبر ذلك نصراً له » رما » ورا 
كان قلبه الطفلى لا يحرف المسد » وغادرفي راضاًء سعيداً » دون ان بلاحظ 


س 0 


وا أسفاه » انني كنت امارس شُعوراً غامرآ » زا دأاعن الد » بالتفوق عى, 
الاتراب » وانتي » في هذا الزهو اسشادع. » استعيد قتي بنفسي » وانتقم من فشلي 
وضعتي حبال ما لقني من عار' . 

ومن اعماق المناء جاء صقير باخرة الشحن ٠.‏ اللمالون والنحارة يعرفون. 
شارات العفير ويترحونها » بل يعرفون الباخرة التي اطلقتها , وراح البازريد 
تتا قا : «الباخرةتطابالضاءة» إوالقى »© رک e‏ قد ومعتد سكرته ). 
وتناول الشرشور وشكه في كيس رفعه غلى ظبره والقاه على الحربة وائثى على 
الذي يليه » وهو يصرخ :« أبن بن تې يا شباب ؟ ». کان کسه باي » عر ضانياً». 
في موضعه من جسر العربة » فلا يحتاج الى قسويته اوھ زه باكر شور » وهذه » 
بعد القدرة على رقع الاكياس الكبيرة »من زنة المثة كيلو فا فوق » علامق 
المبارة . وقال حال اتر برفع «.البالات » من زنة :المي كيباو والصعود يما عل. 
الاوح الشي : 

ا لا تتمرجل با يازرلي ب . نحن نعمل يا«كثر من طاقتنا .عند رحال 14 

الرحال في العتابر الاخرى ب انتم عحائز .. ولا اقول نساء !: 

لو كنت ابن الوالد لأنصقت:! ! 

توقف اليازرلي وجدجه بنظرة ثم بصق :, 

- صدقت . . انا ابن ... » لافي. اشغل معني ابن ... ..مثلك ؟ 

فتدخل حال » من الطرف الآخر : ش 

اذا كنا لا نعجبك اصرفنا . . آلف من يستجير . 

- طبعا .. لان الدنيا صيف.. وفي الشتاء تتغير البحةتقبلون النعل . . 
:. .تقل النعل ...قالجمال أعور ‏ لمن شمنا ..انت تعر فرجالك 
لولاهم كنت سحاذاً .. 
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خصرخ به الياززلي : 

ب اخرس والا فقأت.عمتك السلممة » يا:اعور الدخال .. 

بشي الأعرو شر ره ادن حي ال كانت 

- اذالم تكن امرأة تفعل .. 

- وا كون امرأة ان لم افعل .. 

ارتكت » لشدة اضطرابي » فدلقت ت حا من الخبر على الكيس . لم 
ا ان في الدنيا اناس » يتشاقرن ويتضاريون ثل هذه السهولة » ولغير ما 
حي كد اول ما تنطوي عليه اللات من تعريض » وما في الصدور من 
رغة 56 للعراك . وفي دهش ورعب تبعت حر الشراشير التي اتوت 
كالاة # ولحت أن البازولى يلت ميا اکت ولاقو رس 
'السليمة فبي لا تظرف .ومن على الا كباس اتحدر الرجال > واحتشتو | المتخاصين 
وأبعدو ها وزفي البازرلي امداخ قضرخ : كفى ! عودوا الى الشغل وفي 
'المساء نتحاسب . 

'وقفز الال رافع النالات » وتريع على الارض » صاغاً وهو خط 
البادته فتثير سحاية من غبار :. 

- اما انا فلن ارجع .. سأستكر هذه اللللة؟ 

- انت حر - قال المازرلي ‏ بعد الشغل :افعل ما قشاء 

8 منتعطيني اذن على الجخاب.: 

- فشرت . 

- قدينني حتى اقيض . 

.خ.وزيك - أقسم د إن اض حى اعرف مصيري . . إنا..ضيقك هذه 
#الليلة با بازرلي . 


لسع واس 


هذا حباً و كراهة .. تعالهساء الى الخارة .. واشرب حتى تنطفىء. 
ج لا شغل لي في ارات .. 
وتعالت اصوات : 
- بريد د تعيشه 200 ع ناشفا . . 
- نعم .. اريدم اشفا . 
هذا يتوقف على الشغل . 
كامة شرف ها بازرلي ! 
هذه كلمة المازرلي . , ها .. عوضوفي ما فات .. شاوني .. "ألا 
تتبيمعون صفير البابور ؟ 0 : 
نمض الذي يتريع تار کا ليب إدته لي الارض . زغره ودار على نفسم 
كابيادان» وازاح البازلي من طريقه وباعد بين رجليه وتناول الككيبن .. وعلى 
«الفور علت القبقبات ,وفيا انا امل راقبته لاعرف سيب الخجحك ؛ فاذا هو يعر 
ككلب ینش الا کاس ء فاذا بلغبا رفع اکس بين ذراعيه » مسنداً جاه 
الي صدره » وسار په فالقاء في العربة . فصاح به اليازرلي 00 
ا يلا لام ا 
احتج احدم : 
- ونحن لا قمر ! ۰ 
جو اثم لا نتمرون ؛ . ( اعقرف هم ) : 
ا(٠)‏ الحصة من الول او الطعام. 
(؟) شيلوق » من شال › أي ارتفع ؛ والمعنى ارفعوق في زجة الشغل . 
(۳) بقصد به E‏ امسك الأسد وإدخلا الاسطيل وربطه موضع 
ره الذي أكله . 


- ١و‎ - 


وانت تتشدد معنااعند الانصراف .. 

- لاني طاعون .. انظروا .. 

التفت” فرأيت حمالاً » له صو تحادو ضحكة مثل قوقآة الدجاحتة 
يعود من الارج . لم افهم سا . وعاد المالون الى الضيحلك » وقال الاعور : 

قضاها ! . 

نعم .. قضت حاحة .. مثل الناس . 

فصرخ اليازرلي : 

شبة ضالة .. اين خبآت المنطة ؟ 

وخلف الاسشيب » فتر كه اليازرلي ومغى الى الخارج » وبعد حاظة عاد 
وببده كوفة مزمومة على نصف تنكة من القمح » فكما وافرغ ما فيا على 
الكومة المتجمعة من الا كباس التي تتمزق عند تحميل العربات . 

عند الظبر كنت قد تأصلت في « وظيفتي » . وبقيادة صديقي ذهينا الى. 
البخر وَغْطسنا . واطعمته يعضاً من الحص فقبله . و كذلك أكات من زوادته . 
وعدت فرحا الى عملي . لقد احبيت العنبر ورجاله وشتائهم ومعار كبم والروائح.- 
النتنة . وفها انا ارسم اروف شرعت اتصورطريق العودة الى الببت. »والكلمات 
التي سأقصها على الوالدة والاخوات ٠.١‏ كدر واحد: نغص فرحتي : ان ارجع فلا" 
اجد الوالد في المت ٠‏ 

في المساء » بعد العمل » أصر البازرلي على تفتدش الرجال. . كانوا قد. 
القوا ستراتهم على ا كتافهم استعداذآً للخرزوج » فقال اليازرلي : ' 

- الشوب حر قذنب العصفور واتم في ا الجا كمتات . . على« فر نكء'3!؛ 

اقتربوا مني ش ا 


1 ع عر نك او سن ا ادي لانن‎ ١ ١ 
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كانت السثرات ذات جوب كبيرة » خامية » تحت البطانات .. وظهر 
يا حزر المازرلي » انبا ملأى بالقمح والعدس وصنوف البوب . وكانت للسراويل 
جيويها أيضأً » فأمرهم : 

- افرغوا مامعي على الارض . 

فصاح الأشب 1 

شفت ؟ عدت الى التشدد . . ليس معي الاحفنة حنطة. وسلقة م 
للصغار » من الكناسة'؟" !! 

الفنة » واطفنتان » والثلاث » أو كبا . .اما الا كثر نعود .. اذا 
نقض الوزن اتخرب بي ء افرغوا جوب . اذ 

وطفقوا يقلبون جوبيم .. ثم افتربوا فتحراهم واحداً واحدأ»ولاعظت 
انه يتحرى يعضهم بصورة شكلة » ويتشامح بالكمات الصغيرة » ولا جاء دور 
الاب انفجر الضحك . كان يشي كمن به فتاق .. فقي إلة شرواله رط ٠‏ من 
القمح » وما ان مد « البازرلي » يده الها حتى دا 

- آه يافتاقي ! قتلتني ياابن الكلب 1 

ور كض باتجاه الباب وخرج » وامالون وراءه » وضحكت » لاول 
مرة » ضحكا مزالقلب فيذلك اليوم . حتى اذا هممت بالمسيز »استوقة ياليازرلي: 

لاتذهب: أنث ي معك شغل انتظر قليلا . 

الها وصرف الاولاد » عن فيم صديقي ‏ وغاب هو في اتحاق العَنر > 

بتفقد الأبواب والبضائع » زا اعت لسبره وامانته وقسوته وطبته في آن - 
)١(‏ مايسلق من القميح في الاعياد : ولتحويله الى يرغل,:.'-. 
(؟) مابتئاثر من حب على. ارض العتبر» ويکس ! : 
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فاما فرغ من ذلك ء اخَذفي الى مشارف اانور » عند حافة الباب » واخرج دفتراً 
صغيراً من عبه وأمرفي : 

-اكتب عااقول لك : نقدة لواد بتار خه .. وتيا ه كلو عدس . 
.نفدة بتار خه للاقرع .. وتحتها ٠٠‏ كلو حنطة .. نفدة . 

فاما کت له ماطلب » اعاد الدفتر الى عبه واءطافي ثلاثة قروش مع 
هذه الملاحظة : 

- هذا خارج المساب .. لاتقل سا لأحد .. فهمت #وعبسوصرفني. 

كانت يداي ملطتتين بابر » وخشية الا يكون ظاهراً عليها » لطختها 
:| كثر قبل الانصراف » ودخات الخارة وانا مرسل الذراءين على اعمانيين » مفتوح 
الراحتين » ليراهما الناس . وفي الببت كانت البشرى : عاد الوالد ! وعانق ني 
الوالدة وبككت فرحا » وبعد ان قصصتعليها كل بّيء ؛ماعدا حكاية والنقدات؛» 
اعطيتها القروش الثلاثة » فر كعت امام ايقونة العذراء » ونذرت ها نذرآع 
.وخرحت فطافت بوت الخيران قائلة : 

ممعم ؟ ابني توظف .. كاتب » والعقبى لأولادع ١‏ 

جرى في نهاية الاسبوع الأول » دفع الحساب الرجال والاولاد » من 

قبل موظف ارس التاجر صاجب العنيرٍ » واستمباني البازرليء كعادت هكل مساء. 
وامرني يعد ايضاح الاسعار لكل صنف : 

- قراش لي النفدات . . كل امم على حدة ! 

فعلت . فبز رأسه وسم » قال : 

جمحاً يكون 1 

جعت له النفدات واقاتها . فعاذ يرز رآسه نويشتم : 


ع ا خم 


-كانوا بسرقونني » اولاد اللكلب » “انا الذي لااكتب ولااقرأ .. 
والآن يدأ الشغل المضنوظ » صار عندي كاتب والجد لله » تعال غذ؟ الى المقهى 
سا کون بانتظارك . 

ذهبت؛ فنفحني بعض النقود مكافأة :. وفي الأيام التاللة» سألني بعدتسجيل 
النفدات الديدة : 

- لماذا لاتلبس سترة مثل الآخرين ؟ البس سترة » وقل لأمك انتكبر 
جيوبها .. ستأاتي ايام الشتاء » وقليل من « السليقة » ضروري . ' 

ولتهوين الأمر على » ودفعاً لسوء الظن به , اسار الي كومة من القمح 
عند الزاوية : ٠‏ 0 

- الذي يقطف العسل بلحس اصابعه .. تجن هنا الانلحين اصابعنا . . 
bl:‏ لامح يذلك .. .اما هذه فتكناسة. . لايد من تكنس الارض .. من خيرها. . 
لا قيضل لأحد . 

ل آبه لکلامه . تارة يتمزق كمس » وطوراً يزقونه عمد ...ونفداتبه 
لااراها .. اسجلها ولااراها .. لكني اسْك إن تكون .بن الكناة .... الأرجح. 
من « العسل» . ولم تخطر لي خطيئة بلس الاصابع التي :ققطفالعسل» ولوخطرت 
وقلتها للآخرين لضحكوا علي » وريا ضربوفي .٠‏ 

على اني.غثرت »-وانا انقب في العنبر » على صناديق: فيا كراريس من ` 
حلباغة جمد البابلي اللي واؤلاده :في مصر »-او في خلب » كن الامم موجوداً 
عِليها . وكان اجدها:يخاوع :الغطاء ».فاخرجت كراساً عليه رسوم ‏ وقرأت'أوّل 
قصة من « الف ليلة ولية ) ثم رحت » كلا سنحت الفرصية > اجوم حول 
الصاديق! د لس اضابعي » :اناانضاً . . ورآفي البازرلي فاقل وي وهؤيبتسم: 
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شل منها ماتشاء . , هذه و الكناسة ع للفيران .. امم بها أحد. 
وتا .كدت » طوال عملي معه » ان أحداً لام هذه « الكناسة » شوى 
كاتب النقدات » وجرذان العنار . 
بعد ذلك » وبدورة مفاجأة. دخل البازرلي البجن » حزنت لأجله 
جد » وأسف الجالون وتحدنوا عنه . كانوا » حياله » فريقين . وأ افهم ماوقع 
اما الا من صديقي : 
البازرلي هجم على جارته وهي عارية ما خلقها الله . 
وطلاً لتفصلات المثيرة سألته : 
. بدون اي قطعة شاب !؟ 
أقول لك عارية .٠‏ مثاما جاءت من بطن اما . 
- و كدف رآها عارية ؟ 
 *‏ كانت تتحمه212© . : جالسة في « لقن" » كبير * وصدرهاء ونبداها» 
وظبرها الأبيض .. انت ل تر في رك امرأة عارية ؟ ( وفرك كفيه ) آه لو 
أرق امرأة عاربة مثله ! 1 
- وماذا تفعل بها ٤‏ عیب ! ˆ 
- عيب (.ودفعني في صدري بلطف ) أنت ضغير بعد.. اذهب واو كع 
امام العذراء . 3 
في قلك الليلة لاد كع ا ازدت أن أثبت انني كير ٤‏ 
وغت وأنا افكر بالمرآةالعارية » الجالسة في « القن » » بيضاءاليشرة » متكشوفة 
الكتفين والصدر والظمر .. وقذ عذرت البازرلي .الذي :زاها وحين... لكنني 


() تستحم 
) ؟) « القن » + الست الكييد البوف + نسيل والاختسال . 


عجرت كيف رآها » وكيف ملك المرأة على اقتحام البدت » وتساءلت : لماذا 
خاطر ودخل السحن ؟ ومن أجل امرأة !؟ وماذا فعل بعد أن دخل عليها ؟ 

على ان سحن البازرلي لم يطل . خرج بكفالة التاجر . واستأنف عله في 
العنير » واستأنفتأنا سحل « النفدات ». عادت صبحاته ومشاجراته مع العال 
وفما » احياناً » بعض التاسحات التي كانت تستثيره فينقاب نو نآ لشدة الغضب. 

قد وجدت فيه « انساناً لا مخاف » واحببته من أجل ذلك .٠‏ ويوم 
الأحد ذهيت اليه في الببت » فرأيت عنده «حمال البالات» وما يشربان العرق. 
كان ا جال جال[ أمامه يصغي ويشرب رأسه طرياً > واليازرلي بعتي متوعدآً 
الذين سدوا عليه » والذين تقولوا يحقبه زوںآ . کان بضع كفيه على اذنيه » 
وياحني على صاحبه ويصرم : 1 E‏ 

والسبع لما وقع 20.0.7 التذل قال له : العمى. 


والي يشيد الزوو ٠٠٠ ٠.‏ يبلاه بكاسات العمى! 


ثم حدثت المحرة من اللواء وافترقنا .6 عشرون عام لم آرة : ل أسمع 
به .. وذات أصيل » فيا انا مع بعض. الأصدقاء » في أحد شوارع دمشق » 
أبصرته عند يواية أح دى المدارس . كان المرم والفقر بادبين عليه » وامامه 
و طبلية » يبع عليبا السك ك ر للاولاد > فاقئريت عه وعينه ؛ ا 
فسلم علي » وقال له أحد أصدقائن ¢ ؛ وكآن بعلم بالقصة : 

- حنا الوم معروف : كاتب! 

يدم لثمن أ وذ وق الاق وقال : 

نعم ... أعرقه , ای عن اا 1ل 


ا 


قد أحهد الب 


القاهرة 


في بلاقيعرف الشاعر” او لايعرف ااشاعر أبن 
برقد الناس بلا حتى مبالاة حتى على نصاف المثتار 
يجبضؤن الفکو في آخر ساعات النهار 

يستريخون غوايا تحث أمطار الغبار 

خرقون العشب . . 

يسكون السياء السابعة 

ويصلتون سكارى خلف قضان الدوار!! 


چ چ جي 


« القو اميس التي تجعل للحرف وجوها . . 
أا الناس ارقضوها » !! 

هذه الحكثية زاد' الفكر في كل مساء* 
يحتوبها . . 

ويغلتيها . . 


ست 


وعضي ساحباً فضل.الرداء 
صامتاً كالبحر . 

مقرور اليدين 5 

دامعاً نی المكاء !! 


» ¥ * 


نحن شرام البدايات .. 
فقدنا حرسّنا الو قلي في كل انتداء 

ومضغمنا لقمة مضوغة في ألف فم . 

وتقاًنا اطواء 

فن خاصئُنا .. وهادنا . . كثيراً 

واسترئنا في نبوءات الرجال الطيرين 

حاملی اعناقهم في كل فتح من فتوحات النساء 
نحن آمندًا بهم بعد الأذان شْ 
وانهمنا 0 

لا مع الميت ٠‏ 

ولا حتی بغايا أجَراء' !! 

يذ كو المحم حكايا عاشقين* 

أرهقافي ساعة الميلاد أر جوحة ضوءبالندين" 
نقمّرأ فوق هيولى الماء شيئاً م يكن بعندا شيا 
أطلقا تنهيدة الأرض من الأرض .. 


= 


عانقا .. أو فارقا .. كل الجذور 
يا لشكل الفكر في الشكل تفياً !! 


غائر في كل شيء . . 

واه لوت النصوق 

قافز في رعشة ر التنزيه » 
مر'مي” على وجه « الثاول' » 
ناض" في كل حرف من حروف الابجدية 
اول ائنن يكون 

آخر انين يكون 

يرجع اہر“ ولايرجع 5 

عشي فوق أحطاب القرون 
.يضع الفأس على أصل الشجر 
و يمني .. لاون ! 


في طقوس الموت 8 

في حفل سقوط الأقنعة 

اسب الفكر ال مغلدي في ملاهينا رداءة 
وغوت 1 

ريشق الحرف .. ويلتاث” السكوت" 


~E 


د فافض ةج 


.يتنامى ألف” رفض_ قامٌ بين الهيولى والتحقق 
-تولد الاشياء في قاع التمز'ق 
يقد العام رشد ار كه 
برقي كل* نقيض في نقيض 
: .يأ كل الكون” يديه . 
في فراغ عدمي” ذابل اللون ميض !! 


ظ أأيها الطبر اعحرافي* المباجر 
لاتشافر 
انت لاتحمل صوتاً 


أنت لاتحيل فكر الأبديه 
أنت لاتحمل في ليل السقوط . 
أي لون راثم 

اي هويله !!! 


لاا لتر 


مناعمق ما كتب #فاسفة الاقام نيسوق ف يى 
تجاوزت شهرټ هح دوذ بلاده :غا تون باشلا 


ے۰ داعا ]>< (مياجعة.د.عيد ع . 


نش ورات وزارة الثشافة مشسق 


١٠١ Eo 


محمد مهن السنيد. 
القاهرة 


أخاف من غدي ! ! 

تصوري هذا . . 

أنا الذي قد عشت أجل السنين . . أعشق الغدا 
.. قصائداً . . قصائداء 

حملته » وقلت لاعذاب › والعدا 

هذا غدي 

هذا غدي 
. .. وافي له .. الفدا 

قد کان من تصووي .. ابتسامة ترف > لابحدها مدى 
وعالما من أغنيات الب , لاف من عر وقبا الندى 
ولوحة تضم في اطارها . , كنسة » ومسحدا 


= 


أخافه » أجل 
فكلا أت .. ان يومي استدار 
وعاد - مثاما أتى - اانهار 
.. سلة الوعود قارغه' » ٠٠‏ , 
00007 
فلم يجب سوى الصدى 
- لاتحسسمنى قد ضللت في الضباب 
أو أنني a‏ » اذ يادروا .. وغيروا الوحوه والشياب. 
لاءلا. . فقدر صفت حتى الأهس در بهم . . برونق الشباب - 
وددت لو قدد الظلام 
وأن تكونعر لبلت ‏ برغم كلشيء - ألف عام ..!! 


فو موسو ن که ٥‏ ةا جحت 
ف جوابٍ تلفت من فكر و شخصية لازم 
اللشوري انا صل 


ا لت 


م لاسب لأرض الم 


تر رعفيفى مط 
القاهرة 


= 
«وأيتها حبلى 
في وجبها من كدف الل علامة ” وساعة 
يقفز عقر بأها الأحمر ان كلا تكو رت" جمحمة * انين 
اونا المثقل” في جائل الرضاعة 
-ترشح منه الحلمة* المقطوعة 
ترم فوق البطن زهرة وخوذة وعرية 
.وفوساً بلاظام ٠ 1١‏ 


أراك يا غزالة بربة 
٠‏ طريدة” رشيقة” وشاقة” الموت 
وغذية“كاليلة الضيفية 


NEA — 


عذابك الغائب* كالأغنية المنسية 
لا بزل مكثفاً وحاضراً . 
أراك تحت الغيمة المشوية 
في ملتقى البحر بن تفسلين حر حك النازف 
املح وبالؤيد 

تراوغين الأعين الشاخصة المقتر"غة 
وتعبرين اانه خاسة » وتدخلين وطن الاشجان 
وتصحين شحرة .. 

ب ۲ 3 
رأيتئها في صكوك الارث مكتوبة 
سفثراً من الانسان والازميل وا لجر 
رأيتها من شقوق الصيف مسكوبة 
غابات ايد تراغر ع في دم االشجو 
وأوجباً من حم الطمي مجاوبة 
منسوحةت بالفروع انفضر والثمر 
وأعظثماً غالبت' أكفاتها » انقلبت* 
فراشة” جراء مخضوية 
بالنار والغم والرهج_ الذوّار في السفو .رن 
كانت صكوك الارث عتومة 


3 


يخام ماوب وأحرف وت 
وكان في أطرافها من سلة الأيام 
.زخوفة” كوفية 
.وأثرُ القوافل المخَسَر “5 الأقدام 
والزحة” التي تشبه عش البومة 
وطئرّة” السياف والامام 
والصرخة المكتومة . 
حن تتصّفت” أصابعي وديست* 
مفاصل” الراحلة الملعونة 
وقفت” تحت قي الصحراء تحت الشمس 
أنتظر الطغراء والأوامر الممونة 
کي أستطيع اهمس 
.وقفت تحت الشمس واجماً مقتنّما 
أنظر جلد الأرض 
مسد لا منتسخا مر قعا 
وكيا ّت الشمس رماحها الجراء في ججمي 
«قطعت” وحلة الوقوف بالقراءة . 
( أخرج من غياية الظامة في العباءة 
صحائف الارث المقدسة 


وكيا رمت“ سطور ها بالأ واآضّة* 
دمت" مديلة” على وؤوس سا كلها 
أو سقطت تحت نعال الروم قلعة, أو لكة 
أ وتيت ووا وسوار نا واا 
ظ الو أن هذي الشحرة 
1 الم تحدل المذور للأعاق 
| الو أنها لم تطبخ الضوء يجوفها وتغزل الأوراق 
لا ملكت" شبراً على ملكة الصعود واشبوط 
ند فيه أو تطر < ظلها المتقوش بالزهر . . 


أراك با غزالة برية 
تنتظو ينني خلال كل جبل » جوف كل شحرة 
وتركضين فى الغامة المسافرة . 


: لو ندتت' أصابعي القصوفة 

0 الكنت - باغزالتي البرية - 

| عبيةافية |0 

. تحني كممكتها المقدسة 

| .وشالها ادود ب المتقوط بالسنايل الجراء . . 


س ډو - 


أغنيات/ ل لعالمالثاث 


خالكي الدنالبرادي» 
الكويت 
نل 
- : غمداً , إن ينض الانسان” 
- من كيف الجرية والمبوط » وتشرب الشمس الملايين 
بككأس صباحها الآ 
على أنقاض مأساة 
أمام المسرح النبار بالقرصان وال جال والعاتي 
منَفتضة” غبار الأمس والأسفار* 
عن تاریخ خلا" ق تشوهه السك کان 
ولاحت في وحيب الأفق أشباح 


١ (‏ ) بلشير » أحد الوطتيين التونسيين أردي قتيلا برصاس احد الدخلاء الفرنسيين. 
بعد ساعات من التنكيل والعذابٍ » من أجل قطف من العنب . واللدذيت عنه رمز 
للطغيان الاستعباري ؛ والبريرية الامبريالية . 


لا ۲ 


وفاحت في تخضيب التثو'ب اوواح 

بلا صوت ء بلا نغم بلا صورة” 

وکام“ من وماد يعثرته الر ل في الصحر اء 

أو' نه“ أحداق” .. تَشَسّت ضوؤاها .- 

ظ قوق المخيط العاصف الأنواء* 

| فانتظروا ش 

ظ لمل“ الويح” والأنواء 

| حاملة” الى غدنا » الى أبنائنا صورة* 

على صفحات تعض دفاتر الذ كرى مدكونة” 

على حدقات صبح _ جاء ... عفووة' . 
لالجب ؟ 

اذا انتفضت من الصفحات تضطرب” 

اذا قالت : أنا « َير » يا أخقادي العرب” 
ولي نفس ”توق » ونظوة” تيب 

وذات مساء » 

قال الناس؛ : نحن بنو الترابٍ بتونس س" اضرا" ' 


: نيتنا الثرى . بين الحيط وياسم الصحر اء“ 
| وحن“ دمي لاء الأرض واوتعشت نسائمها بأعزاتي 
5 فسلت* اله م الظامي 


تعتقو ب من عظام_أني .. ينمو بأشواتي 
فمن لحم تَغَذى التث ر'ب*» او من دمعة, اللكلى' 


— 


ومن لحب النفوس وجّدول القتثلى 
وبعد الح الأولى 

- فقط أنقصت” قطفي المّة الأولى - 
كبا النفس” الزن وشدّت الناره 
وتبسءت أروض' الدوه وهّب” ثثوار” 
وسمعت” من تحت التراب نداء آبائي: 


غاب" الدخيل” 4 وظكّت , الأرض” 


٣ . E o? 


الراهبكاميليوتوريد"! 


تر جم الاتجيل” واستجلى بريقه 

حافراً في جهة الضوء طريقه* 

بالشظايا 

نقذ" الانسان من لدل التكايا 

ويغني لابين الضحايا 

قصة الابداع ناراً وشظايا 

يحرق القشعرة” عن سر القضايا 

)١(‏ الراهب كاميليو وريز ... أحد الرهيان الذين استشردو|:في..حركة الكفاح 

المسلح في جصالكولومبيا عام» ١ ٩٦‏ .كان يحمل درجة دكتورأه في عل الاجتاع واللاموت. 


وهو أحد الدعاة الى عارية الامبريالية العالمية عن طريق الكناح الع حل ودا 
اخلاس الشعوب . تحدث عنه غيفاز! في أكثر من متاسبة . 


— € = 


ويزيح” الغيمة الد كناء عن مر" الطوايا 
غرتا فغئلة ” مؤتفكة* 
اا علد ا 
عن ثراء التربة. المشتركة* 


موقد الشمع بأوتال المصلين الخيارى 
خلنف غول بربري” ملا" الكون حتطاماً ونثثارا 2 
ما على الراهب لا انتفضات”" 
كليات” الله في ت تارا 
غضبة* المقهور في كفيه ناوا ؟ 
رقصت” في صدره القنبلة* 
ومضى مندفعاً في زخنيها 
محر قا ثوب الطغاة القتتلّة' ؟ 
« معنا عيسي اذا ما عاد يوماً ۾ ٩(‏ 
ورآنا فضلات هبملة" 
فائر كونى ,. قطلعة ” مشتعادة" 
لأضيء الطر قات" 
من أمام الفضلات المهملة* 
)١(‏ آشارة الى قول #استرو : إذا عاد المسيح الى الأرض ٠‏ فلن يسير ألا يخافينا 


سا ووت 


ما عليه 

لو أقام الفثقئل من أوض الزانى المنحيلة" 
وأفاق الذات من سحو الوصايا المققلّة* 
واستشف” الصبح .. غطى اليل بالناو_تدلى' .. 
قائلا : بأأرض' هيا اغتسلي 

فدمي ماء” . . وأشلائي وعاء' ؟ 


راهب فك“ حصار د 
وانتهى - مدا - نی ليل شعب, 
فرأى فيه نهار 
لوموميا 
- : وعد يتقصف” في أذنيك' 
خط يم 
وخزة” سهم في جنيك 
غعنة' شعب في قلبك” 
لومومبا .. لوهومبا حمًّة* 
بذرت في أرض خصيّة” 
وشحيرة ' خلد ل 'تلمس* 
في دنيا افريقية” 
وفيب يدفع صبح ثور 
تحت الشمس الشمر قبة' 


اي - 


صيغ سہاما 

صبغ كلاماً » صيغ سلاما 

صا الصاربة الجراء' 

تلطى” ظهر” الموج وبطن الغيم' 

تفتح دربت الثأر أمام القوم' 

فاخنق' إا خلف الامم' 

واغلق ماشئت من الطرقات” 

لست سوى وحش عصولٍ 

بين الهم وبين الدم 

فتجاهل ريح الثورات 

وتناس ماتهب الرقصات” 

واطمر' وأسك بين الرمل وبين الدم' 
مض جيف تيون ا 
عاتم رفقائي الأفيون” 

وارقص' بالقدم المخووّة' 

بين الاجم الأبنض واجان 

علك تذسى 

أن القيثارة مكسووةة* 

وبأنك وخش” محصوو” ٠‏ 

مابين السهمرو بان الد" 


سل 


اطاتقى لري الع ري : 

بحث الملتقى الفتكري العرني في ار طوم ٠٥(‏ - 78 آذار ‏ مارس ) 
الماضي » الموضوعات التالة : 

- الاطار ااتنظيمي للثورة العربية . 

- قوى الثورة العربية . 

- القضية الفلسطينة محوراً للثورة العربية . 

- الأرضة التي تتحرك علبها الثورة العربية . 

- الجدش ومكانه في التنظيم السياسي للثورة العربية . 

اشترك في اللتقى سبعون مثقفاً عريياً . 

اشترك في وفد حزب البعث العرلي الاسارا كي والقطر العربي السوري 
السادة : مالك الأمين عضو القادة القومية لزب البعث العرلي الاشتراكي » 
سلهان الكش رئس اتاد الكتاب العرب > أديب الاحمي رئس تحرير 
عله المعرفة أستاذ عم النفس التطسقي في جامعة دمشق » أنطون مقدمي أستاذ 
الفلسفة في جامعة دمشق » حسن الططيب عضو القبادة القطرية للتنظم الفلسطيني» 
هيم العقاد المدير العام لمؤسسة الوحدة للطباعة والتشر والتوزيع » فوزي كيال 
مفتش التربية » ماجد بريحاوي رئس ديوان مكتب الثقافة القومي . 

دعا بيان المؤتر الختامي الى دعم الكفاح المسلح الفلسطيني باعتباره جزءا 
من الثورة العربية التقدمية » واستتكر العنصرية في جنوب افريقيا ورودسيا 
وأسرائيل » وأعمال القع الرجعية في الوطن العربي والعالم » وأكد ضرورة 
العمل لتحقيق وحدة الفكر والنضال العربيين » وأماد بالشعوب الاشيرا كبة 
وال ركات التقدمية العالمية » وأدان يشدة استخدام السلا الغربي ضد الشعب 
العر بي عوضاً عن استخدامه ضد اسرائيل . 


لامها 


عد 8۹ — 


بتا 
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أن 
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من هذ كرات بيهم 

المقاومة الفلسطينية »كيف فرضت وحودقا 
القول والعمل بول ديكور 
تشجيع استثار رؤوس الأموال العربية 
الأمم المتحدة وأزمة ر الدول الصغيرة جداً » 
على الأ كباس 


الشعر 

بعد السقزط 

عن الغد 

من كتاب الأرض والدم 
أغنيات من /اغالم الثالث 
أخبار ثقافية 


الكاتب 


جمد جيل بم 

محمد إبراهم سلبان 
تر ةجو رح صد قي 

ی عروه د 

مل سوير منصوري 


حا هلله 


د مېران السيد 
مد عفشفي مطر 
خالدعی الدينالبرادعي 


قم التحر ر 
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